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يعيش عالم اليوم مرحلة سمتها الأساسية هي التغيرات 
ــــان خــط  ــبــــرى فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه. وإذا كــ ــكــ الـــســـريـــعـــة والــ
السير العام، هو باتجاه إعادة صياغة المنظومة الدولية 
بإحداثياتها المختلفة، الاقتصادية والعسكرية والسياسية، 
بــحــيــث تـــتـــوافـــق مـــع الــــتــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد، فـــــإنّ هــذه 

العملية مرّت حتى الآن بطورين متعاقبين..
الــــطــــور الأول: اشـــتـــغـــال الـــــــروس وحـــلـــفـــائـــهـــم عـــلـــى فــصــل 
الــمــلــفــات الــعــالــقــة ونــقــاط الاشــتــبــاك والــحــريــق عــن بعضها 
الــبــعــض، بــحــيــث يــجــري إطــفــاؤهــا الـــواحـــدة تــلــو الأخــــرى، 
وبــأقــل الأضـــــرار الــمــمــكــنــة، بــمــقــابــل اشــتــغــال واشــنــطــن على 
ربـــط الــحــرائــق جميعها بحيث يــغــذي كــل منها الآخــــر، ما 
يــمــنــع أي تــقــدم جــــدي، فـــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق الــتــي دأبـــت 
واشــنــطــن عــلــى الــتــعــامــل معها بـــ»الــجــمــلــة« بوصفها ساحة 

حرب واحدة.
الــطــور الــثــانــي: ويمكن تأريخه ابــتــداءً مــن دخــول روسيا 
عــلــى خـــط مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب فـــي ســـوريـــة بــشــكــل مــبــاشــر 
قبل عشرة أيام تقريباً، وسمته انتقال الروس من العمل 
بـ»الجملة«، وانطلاقاً من محاربة  العمل  إلــى  بـ»المفرق« 
الفاشية الجديدة بتجليها الإرهابي، وباعتبارها تلك الأداة 
التي استخدمتها واشنطن لربط الحرائق بعضها ببعض.

ــافـــل الــــقــــول أنّ طـــرفـــي الــــصــــراع إنـــمـــا يــتــعــامــان  إنّ مــــن نـ
ــبــــاره ســــاحــــة واحــــــــــدة بــالــمــعــنــى  ــتــ ــاعــ ــم بـــــأســـــره بــ ــالــ ــعــ مـــــع الــ
الاســتــراتــيــجــي، ولــكــن تــعــاقــب الــطــوريــن الــــذي أشــرنــا إليه 
ــإدارة الــصــراع تكتيكياً مــن جــهــة، وبــدرجــة نضج  يتعلق بــ
ــــراع مــــن الـــجـــهـــة الأخــــــــــرى.. فـــــــإذا كــانــت  ــــصـ وتـــعـــمـــق هـــــذا الـ
واشـــنـــطـــن قـــد اعـــتـــمـــدت فـــي الــتــعــامــل مـــع أزمـــتـــهـــا الــعــمــيــقــة، 
ومـــع صــعــود الــقــطــب الآخــــر، ســيــاســة الـــهـــروب إلـــى الأمـــام 
بــشــكــل مــســتــمــر عـــبـــر تـــغـــذيـــة الـــفـــاشـــيـــة الــــجــــديــــدة وإشـــعـــال 
الــمــزيــد والــمــزيــد مــن الــحــرائــق، فـــإنّ العمل الاســتــبــاقــي في 
مواجهة هــذه الحرائق عبر ضــرب أداتــهــا الأساسية على 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي، أصــبــح الــخــطــة الأســاســيــة والــوحــيــدة 
للقطب المضاد، الأمر الذي وجد ترجمته العملية الأولى 
فـــي الـــدخـــول الـــجـــدي عــلــى مــحــاربــة الإرهـــــاب فـــي الــســاحــة 
الــســوريــة، وهـــو مــا سيستدعي مــوضــوعــيــاً اســتــكــمــال تلك 

الترجمة في العراق وربما في أفغانستان وليبيا.
ــــور الـــعـــمـــل بــالــجــمــلــة- ســيــكــون  ولـــعـــل الــــطــــور الـــثـــانـــي- طـ
المدخل نحو طور ثالث يعاد فيه فصل الملفات وحلحلتها 
على قاعدة تهتك الفاشية الجديدة وتقهقرها، على أنّ هذا 
الــطــور لــن يــكــون بــعــيــداً إذا مــا أخــذنــا فــي الــحــســاب درجــة 

التسارع القائمة..
ورغم أنّه ما يزال من المبكر الحديث عن نتائج النشاط 
العسكري الروسي، ولكن درجة التسارع العالية للأحداث 

تسمح بوضع نتائج أولية أهمها:
ــــرب مـــوســـكـــو عــلــى  أثـــبـــتـــت الأيـــــــام الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة أن حـ
الإرهـــاب وقــوى الفاشية الجديدة في سورية هي حرب 

جدّية وفاعلة.
الحرب الروسية ضد الفاشية الجديدة في سورية ستفتح 
ــــاب والــفــاشــيــة عــلــى الــمــســتــوى  الـــبـــاب أمــــام مــكــافــحــة الإرهــ

العالمي.
الحرج الأمريكي أمــام فاعلية الــروس سيزداد باضطراد 
وســيــضــعــف مـــواقـــع واشــنــطــن ومــواقــفــهــا الــســيــاســيــة على 

المستوى الدولي.
ــلـــــى الـــــــــــروس،  ــ  مــــخــــتــــلــــف أشـــــــكـــــــال الـــــهـــــجـــــوم الإعــــــــامــــــــي عـ
ومحاولات تسطيح النشاط الروسي بدعايات أنّه يهدف 
لــدعــم الــنــظــام الـــســـوري، تعبر أول مــا تعبر عــن مستوى 
الــحــرج الأمــريــكــي الــعــالــي، وثــانــيــاً عــن مــحــاولات واشنطن 
إبـــطـــاء مــفــاعــيــل هــــذا الـــنـــشـــاط واحـــتـــمـــالات امــــتــــداده نحو 

العراق وغيره.
بالمحصلة، يبدو واضحاً أنّ الروس ماضون في تصعيد 
وتوسيع حربهم على الفاشية الجديدة بوصفهم المكافح 
الأساسي لها، الحرب التي سيناور الغرب قدر استطاعته 
قــبــل أن يلتحق بــركــبــهــا، هـــذه الــمــنــاورة الــتــي كــلّــمــا طالت 

أكثر، كلّما أضعفت مواقع الغرب وزادت خسائره.
وفــي السياق، وفــي الإطــار الــســوري الــخــاص، فــإنّ العمل 
عــلــى الـــمـــوازاة بــيــن مــحــاربــة الإرهــــاب وبــيــن إطـــاق الحل 
ــمــــوذج الأولــــــــي الـــــــذي ســيــجــري  ــنــ الـــســـيـــاســـي، ســيــشــكــل الــ

الاشتغال على تعميمه على الساحات المختلفة لاحقاً.

المبادرة الروسية: من 
»المفرق« إلى »الجملة«!
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شؤون عمالية

الوزير يصرّح؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

الملتقى الــذي عقد يــوم الأربــعــاء 10/7/ 2015 
لبحث واقع صناعة الغزل والنسيج  في الأزمة 
هو استكمال لخطة الاتحاد العام لبحث واقع 
للنهوض  الكفيلة  والسبل  الــســوريــة،  الصناعة 
ــــن الإمــــكــــانــــات  ــهــــا والاســــــتــــــفــــــادة الــــقــــصــــوى مــ بــ
المتاحة، وهي كثيرة، كما عبر عن ذلك العديد 
من النقابيين الحاضرين للملتقى، والذين كانوا 
واضحين في طرحهم للصعوبات التي تواجه 
صـــنـــاعـــة الــــغــــزل والـــنـــســـيـــج فــــي ســــوريــــة، حــيــث 
ــاً بــيــن الــنــقــابــيــيــن ووزيــــر  كــــان الــتــبــايــن واضــــحــ
الصناعة في عدة أمور جوهرية تخص حقوق 
ومــصــالــح الــعــمــال، وتــخــص أيــضــاً آلــيــات العمل 
الإنتاجي، من حيث الخطط الاستثمارية في 
تطوير الــخــطــوط الإنــتــاجــيــة، وواقـــع الكهرباء 
فــي التشغيل الــكــامــل للمعامل، وتــأمــيــن الــمــواد 
الأولية اللازمة للإنتاج، مثل: القطن المحلوج 
المتوفر في المخازن بكميات كبيرة كما صرح 

عن ذلك وزير الصناعة.
فـــي هــــذا الــمــلــتــقــى طــــرح الـــوزيـــر مــجــمــوعــة من 
الــقــضــايــا ذات صــلــة بــالــتــوجــه الـــعـــام لــلــحــكــومــة 
المتعلق بقضايا القطاع العام الصناعي وقطاع 

النسيج:
ــــذي يـــحـــدد مــســار  ــانـــون الــتــشــاركــيــة الـ  أولًا: قـ
الحكومة بتشغيل المعامل وهو بديل أساسي 
لــاســتــثــمــار الـــحـــكـــومـــي فــــي الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
الحكومي، حيث أشار الوزير في أكثر من مرةٍ، 
إلـــى أن الــحــكــومــة قــد تــوجــهــت إلـــى الصناعيين 
من أجل الاستثمار في معامل الغزل والنسيج، 
ولكن لم يتقدم أحد من الصناعيين لهذا الطلب.
ثــانــيــاً: وجـــود كــمــيــات كــبــيــره مــن الــقــطــن تكفي 
لأشهر ولكنها لــم تصنع وعــزا الموضوع إلى 

تقصير بعض الإدارات.
ثالثاً: يجري نقل العمال من مكان لأخر دون 
وجــود سياسة تدريب لهم، تمكنهم من القيام 
بالعمل الجديد، مما خلق عبئاً على الشركات 
المنقول لها العمال، وهناك عمال يفضلون عدم 

النقل مما جعل الوزير يتهمهم باللا وطنية.
بــالــمــقــابــل يـــؤكـــد رد الــنــقــابــيــيــن عــلــى مـــا طــرحــه 
ــا  ــايـ ــقـــضـ الـــــــوزيـــــــر عــــمــــق الاخـــــــتـــــــاف فــــــي حــــــل الـ
المطروحة حيث رد أحد النقابيين: أن العمال 
وطـــنـــيـــون وتــضــحــيــاتــهــم فــــي تــشــغــيــل الــمــعــامــل 
ليست بخافية على أحد والطبقة العاملة قدمت 
الــشــهــداء، وأضــــاف نــقــابــي ثــــان: أن الأجــــور لا 
تكفي لتجديد قــوة عمل العامل ومــن الواجب 

زيادة الأجور بما يتناسب مع الأسعار.
نقابي آخر أوضح موقفه من قانون التشاركية 
ــاع الــــعــــام  ــقــــطــ ــــى خـــــســـــارة الــ ــ الــــــــذي ســـــيـــــؤدي إلـ

وتسليمه لغير مستحقيه.
من خلال ما طرح في الملتقى يمكن الاستنتاج 
أن قــطــاع الــغــزل والنسيج سيبقى يـــراوح في 
مــكــانــه طــالــمــا أن الــحــكــومــة تـــراهـــن فـــي عملية 
لاستثماره،  المتقدمين  مشاركة  على  تشغيله 
وأنـــهـــا غــيــر مــعــنــيــة فـــي تــشــغــيــلــه، اعـــتـــمـــاداً على 
الاستثمارات الحكومية في هــذا القطاع الهام 

والأساسي في الصناعة السورية.

بين »الصناعة« ونقابات )النسيجية(.. 

فائض العمالة أم نقصها؟!

ǧǧمحرر الشؤون النقابية

قاسيون تابعت أعمال الملتقى وترصد أهم 
الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة حــــول قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
ــــون لــــلــــقــــضــــايــــا  ــكــ ــ ــيــ ــ ــة، بــــيــــنــــمــــا ســ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــفـــنـــيـــة الــمــرتــبــطــة بــالــقــطــاع 

موضع آخر للنقاش.

تشغيل العمال المتوقفين بأي ثمن!
الــحــكــومــة عــبــر وزارتـــهـــا مــصــرة عــلــى مــبــدأ 
تــقــلــيــص الــتــكــالــيــف فــــي الأجـــــــور الــعــمــالــيــة، 
حــيــث يعلن الـــوزيـــر أن كتلة الأجــــور تبلغ 
20 مليار ل.س، ولا يمكن زيــادة العبء، 
ــعــــاد الـــتـــعـــيـــيـــن  ــبــ ــتــ ــا تـــعـــلـــن اســ ــهــ ــإنــ ــالــــي فــ ــتــ ــالــ بــ
العمالة الموسمية، لأن  الجديد، أو تثبيت 
الــمــنــطــق وفــــق الـــــــوزارة يـــقـــول: بــــأن عــمــال 
الشركات المدمرة والمتوقفة الذين تستمر 
الـــدولـــة بــدفــع رواتــبــهــم، يــجــب أن )يعملوا 
أيــنــمــا وضــعــتــهــم الــــدولــــة( بــحــســب الـــوزيـــر، 
وأن )يتم تدريبهم أياً كانت طبيعة العمل(.
ــيــــاق،  لـــلـــنـــقـــابـــيـــيـــن رأي آخـــــــر فـــــي هـــــــذا الــــســ
ويـــرون أن هــذه الــرؤيــة قــد تــبــدو منطقية 
مــن حيث توفير الــمــال الــعــام، ولــكــن عملياً 
قد يؤدي هذا المنطق إلى إعاقة العمل لحد 
توقفه، بل وتهديد وجود بعض القطاعات.

رئــيــســة نــقــابــة غــــزل حـــمـــاة عــبــيــر الــصــلــيــب، 
ترى أن العمل في محالج حماة سيتوقف، 
ــبــــه مــــتــــوقــــف، بــــعــــد أن تــم  وهـــــــو الـــــيـــــوم شــ
تــقــلــيــص عـــــدد الـــعـــمـــال الــمــوســمــيــيــن الـــذيـــن 
كـــانـــت تـــقـــوم عـــلـــى عــمــلــهــم الـــمـــحـــالـــج،  بــعــد 
فصلهم، حيث مقابل 1200 عامل ثابت، كان 
تـــعـــداد الــمــوســمــيــيــن فـــي الـــظـــروف الــعــاديــة 
7000عـــامـــل، تقلص إلــى 300 عــامــل فقط! 
والفصل الذي تم في 2015/8/30 أتى بعد 
أن عملوا لفترات طويلة، وكسبوا الخبرة 
بالعمل، ولم يحصلوا حتى على التعويض 
يــحــصــل  لــــم  كـــمـــا  الـــمـــعـــيـــشـــي 4000 ل.س، 
عـــمـــال مـــحـــالـــج الــمــنــطــقــة الـــوســـطـــى عــمــومــاً 
على الحوافز بسبب التشغيل للغير، وترى 
الــنــقــابــيــة بـــــأن بـــديـــل الـــــــــوزارة بـــنـــدب 700 

عامل مــن غــزل إدلـــب، للعمل فــي المحالج، 
لن يفي بالغرض.

أمـــــــا الــــــــــــــوزارة، فـــتـــقـــيـــس الــــمــــســــألــــة بـــمـــحـــدد 
وحــــيــــد هــــو عـــــبء الــــــرواتــــــب، فـــعـــلـــى الـــرغـــم 
مــن اعــتــراف الــــوزارة بــأن دراســتــهــا لواقع 
العمالة فــي الــقــطــاع، أفــضــت إلــى نتيجة أن 
60% من العمال بين عمري 55-60 سنة،  
بقيت ردود الــوزيــر بــأن 7600 عــامــل في 
حلب كتلة رواتــبــهــم 3 مليار ل.س، يجب 
أن يـــجـــدوا عـــمـــاً، و1300 عـــامـــل مـــن غــزل 
إدلب على سبيل المثال، كتلة رواتبهم 400 
مــلــيــون ل.س، يــجــب أن يــجــدوا دوراً لهم 

في حماة، أياً كانت طبيعة العمل!.

في دمشق.. خطوط بلا عمال!
صـــــــــــــــالـــــــــــــــح مــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــور رئـــــــــــــــيـــــــــــــــس نــــــــقــــــــابــــــــة 
عــمــال الــغــزل والــنــســيــج فــي دمــشــق،  أشــار 
إلــى وجــود خطوط متوقفة نتيجة نقص 
في اليد العاملة المنتجة والفنيين، ووافقت 
الــــوزارة على تعيين عــمــال جــدد بعقود 3 
أشــهــر، إلا أن الــحــاجــة هــي لــعــمــال دائــمــيــن، 
ــتـــرة  ــفـ لأن الــــمــــوســــمــــي وتـــــحـــــديـــــداً لــــهــــذه الـ
القصيرة، سيتحول إلى هدر للجهد حيث 

فترات التدريب تطول عن ثلاثة أشهر. 
ــــى تــثــبــيــت  ــــرى الـــنـــقـــابـــي الـــحـــاجـــة إلــ لــــذلــــك يــ
عمال دائمين، في كل من شركتي الوسيم 
ــيـــوم 400  الــتــي كـــان لــديــهــا 900 عــامــل والـ
فــقــط، وشــركــة الــشــرق الــتــي يــتــوقــف %70 
ــا بـــســـبـــب نـــقـــص الــــعــــمــــال، بــيــنــمــا  ــ ــهـ ــ ــــن آلاتـ مـ
عمال الشركات المتوقفة من اختصاصات 

أخرى، وأعمارهم كبيرة!.

 اختصاصات متباينة 
وصناعات مهددة!

كــذلــك أشـــار نبيل معلا رئــيــس نقابة عمال 
الـــغـــزل والــنــســيــج بــحــمــص، إلـــى أن فــائــض 
عــمــال المصابغ، لا يمكن الاســتــفــادة منهم 
ــيــــد لــــلــــغــــزل!، مـــــؤكـــــداً عــلــى  ــــي شــــركــــة الــــولــ فـ
الــــحــــاجــــة إلـــــــى تـــــدريـــــب وتــــطــــويــــر مــهــنــيــيــن 

شباب.
الــمــشــكــلــة ذاتـــهـــا تــظــهــر فـــي مــعــامــل الــســجــاد 
سواء في دمشق، أم السويداء، حيث أشار 
مــديــر المعمل جـــورج صــفــر، إلـــى أن عمال 
الشركة الخماسية، لا يستطيعون أن يلبوا 
الــنــقــص فـــي مــعــمــل ســـجـــاد دمـــشـــق بسبب 
أعمارهم الكبيرة من جهة، وطبيعة العمل 
مــن جهة أخـــرى، حيث أن معلم على نول 
كاملتين،  تــدريــب سنتين  يتطلب  الــســجــاد 

ــيــــوم 8 مــعــلــمــيــن، عـــلـــى 8 أنـــــوال  ــا الــ ــنـ ولـــديـ
فقط، أي أن عدم تعيين عمال جدد وبعمر 
صــغــيــر وتـــدريـــبـــهـــم، ســيــعــنــي أنـــنـــا سنخسر 
جـــزءاً هــامــاً مــن المهنة بعد ســنــوات قليلة، 
كذلك الأمر في صناعة النسيج حيث أصبح 
أغلب عمال حلب المتخصصين في تركيا، 
مع تدهور الظروف الاقتصادية والأمنية 

في حلب، بحسب نقابيي حلب.

نظام الحوافز.. تصنيف المهنة!
دعا النقابيون إلى تطوير قانون الحوافز 
القائم منذ السبعينيات، والذي يلعب دوراً 
أســاســيــاً مــع تــراجــع الإنـــتـــاج، بــإلــغــاء حافز 
الــعــمــال عــلــى الــبــقــاء فــي الــمــجــال الإنــتــاجــي، 
وتحصل انتقالات بأعداد كبيرة إلى العمل 
الـــنـــقـــابـــي  أشــــــــار  كـــمـــا  ــــي،  ــــدمـ ــــخـ والـ الإداري 
كــمــال الــجــن رئــيــس نــقــابــة الــغــزل والنسيج 
فــي الــاذقــيــة بــأن راتـــب الــعــامــل ســابــقــاً كان 
كــانــت تبلغ  الـــحـــوافـــز  بــيــنــمــا  2800 ل.س، 
أمـــا  ــــب،  ــــراتــ الــ مــــن  أعــــلــــى  أي  3000 ل.س 
لاحــقــاً أصــبــح راتــــب الــعــامــل الإنــتــاجــي لـــ 8 
ساعات 27000 ل.س على سبيل المثال، 
بينما حوافزه اليوم لا تتعدى 1000-500 

ل.س.
ــــي فـــــي قــــطــــاعــــات الــــغــــزل  ــاجـ ــ ــتـ ــ والــــعــــمــــل الإنـ
ــــل شـــــــــاق ومـــــضـــــنـــــي، وفــــيــــه  ــمـ ــ ــــج عـ ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ والـ
لــذلــك طــالــب النقابيون بتصنيفها  مــخــاطــر. 
ضمن المهن الخطرة، وتقديم التعويضات 

المطلوبة.

 أية صناعة والعمال
لا يجددون قوتهم؟!

النقابي محمد أمين عضو المكتب التنفيذي 
بالاتحاد المهني للغزل والنسيج، أشار إلى 
أن مــشــاكــل الـــقـــطـــاع وحــلــولــهــا الــمــطــروحــة 
مــكــررة مــن 15 سنة، والصعوبات تتزايد، 
ــــول فــا  ــلـ ــ ــــحـ وقــــــــد فـــاقـــمـــتـــهـــا الأزمـــــــــــــة، أمــــــــا الـ
تــنــتــقــل لــلــتــطــبــيــق. مـــتـــســـائـــاً: )هـــــل الــحــكــم 
والــخــصــم واحــــد؟ أم مــا يــجــري أوســـع من 
مــقــدراتــنــا؟!( ومــكــمــاً: )هـــل يستطيع هــذا 
ــــذي عـــنـــصـــره الأســــاســــي الــعــمــل،  الـــقـــطـــاع الــ
العامل،  بينما مستوى معيشة  أن يتطور 
وأجره لا يكفي لتجديد قوة عمله؟ وبينما 
ــيــــن، حــيــث  ــعــ عــمــالــنــا عـــجـــزة فــــي عـــمـــر الأربــ
يــنــبــغــي قــبــل كـــل شـــيء الــبــحــث عـــن أســبــاب 
عـــــدم تــنــفــيــذ الـــخـــطـــط فــــي تــــدهــــور طـــاقـــات 
العمال وقدراتهم في ظل ظروف معيشتهم 

المجحفة!(. 

جمعت نقابات العمال للمرة الثانية الحكومة 
وعمال وإدارات شركات القطاع العام الصناعي على 

منصتها، فبعد مؤتمر لصناعة الاسمنت في سورية، 
عقد في الاتحاد العام لعمال دمشق، مؤتمر للصناعات 
النسيجية  بتاريخ 2015/10/7 حضره وزير الصناعة 

ونالت القضايا العمالية، والاقتصادية الفنية 
حصتها من طروحات غنية حول واقع القطاع..

العمل 
الإنتاجي في 

قطاعات 
الغزل 

والنسيج 
عمل شاق 

ومضني، 
وفيه مخاطر
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شؤون عمالية

ǧǧهاشـم اليعقوبي

الأكثر تعباً والأعلى أجراً
يــنــقــســم الـــعـــمـــل فــــي صـــنـــاعـــة الـــــجـــــوارب لــمــراحــل 
عديدة، يبدأ بالمكنات التي تنسج، مروراً بالحبكة 
أو الشكة ثم الكي، وتنتهي عند مرحلة التغليف 
)أمبلاج(، وتتفاوت الأجور بين عمال المراحل 
وتختلف طبيعة العمل وظــروفــه، ويبقى لعمال 
الكوي خصوصية محددة، فهم لا يعملون وراء 
آلـــة مـــا، لأنـــه لطبيعة الــمــهــنــة يــكــونــون هــم الآلـــة، 
فقوالب الكوي المزودة بالحرارة والمثبتة على 
طــاولــة الــكــوي تــلــعــب دور بــيــت الــنــار )الــتــنــور( 
والعامل مثل الفران في حركته الدائمة المتكررة 
والمنضبطة كرقاص الساعة، ولا يقتصر الأمر 
على الوقوف ورقص القدمين، بل يتوجب على 
ساعديه ألا تتوقفا عن تلبيس وتشليح القوالب 
الــحــارة )بــفــردات( الــجــوارب كي تأخذ الحرارة 
المطلوبة ليفرزها ويجاوزها ويطويها كأزواج 
ويــنــظــمــهــا كـــدزيـــنـــات لــتــذهــب لــمــرحــلــة الــتــغــلــيــف، 
ولــكــل نـــوع مـــن الـــجـــوارب طــريــقــة خــاصــة لكيها 
ــيــــاس وتـــبـــقـــى الــســمــة  ــــك لـــكـــل صـــنـــف أو قــ ــذلـ ــ وكـ
العامة هي الحركة الدائمة للأطراف الأربعة، مع 
والتنظيم، ويحاسب  للفرز  عــالــي  ذهــنــي  تركيز 
رب الــعــمــل )الـــكـــوايـــة( عــلــى الــقــطــعــة أي الــدزيــنــة 
وليس بأجر ثابت، أو نظام ساعات، وعلى مبدأ 
)الــخــســكــار(، لا ســـاعـــات الــــــدوام، ورغــــم ارتــفــاع 
أجر ساعة العمل الواحدة للكوي، إذا ما أخذنا 
المعدل الوسطي لها عن باقي أجور العمال في 
أقسام أخرى، يبقى أجراً لا يتناسب مع طبيعة 
هـــذا الــعــمــل الــشــاق والــمــتــلــف والــمــمــل، فمتوسط 
ســــاعــــات الـــعـــمـــل عـــشـــر ســــاعــــات ومـــتـــوســـط أجـــر 
الساعة 160 ليرة حــالــيــاً، يذهب قسم كبير منه 
كثمن غذاء ومسكنات ومراهم، فلا يوجد عامل 
كــــوي لا يــعــانــي مـــن مــشــكــلــة الــــدوالــــي بــأنــواعــهــا 
وألام تشنجات الظهر والرقبة فالجهد العضلي 
ــــادة  ــبــــذول يــتــطــلــب هــــو الآخـــــــر إعــ ــمــ ــنــــي الــ والــــذهــ

إنتاج. 

تراجع أجور لا يتوقف
تراجعت أجور عمال كوي الجوارب بفعل عوامل 

كثيرة خلال الخمسين سنة الأخيرة، ففي مرحلة 
تــوســع صناعة  ومــع  والثمانينيات  السبعينيات 
الـــجـــوارب والــطــلــب المستمر عــلــى الــيــد الــعــامــلــة، 
تـــوافـــدت بــشــكــل يــومــي عــشــرات الأيــــدي العاملة 
الــراغــبــة فــي العمل بمثل هــذه الصناعة الرائجة 
والـــمـــتـــطـــورة، فــهــي الـــتـــي  تــضــمــن الاســتــمــراريــة 
بالعمل والأجر المقبول، وحافظت مهنة الكوي 
على هيبتها وتميزها، فتعلم الكوي ليس بالأمر 
السهل حين ذاك، حيث كانت نوعية المنتجات 
تــحــتــاج لــمــهــارة أعــلــى وصــبــر كــبــيــر لــلــتــعــامــل مع 
ــــر أســـبـــوع  ــــرارة الـــعـــالـــيـــة لـــلـــقـــوالـــب، فـــكـــان أجـ ــــحـ الـ
ــــد يـــعـــادل ضــعــف راتـــــب الـــمـــوظـــف، واســتــمــر  واحـ
ــتـــى أواخــــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، يــــــوم جــــــاء مــا  هــــــذا حـ
يسمى )الطلب الروسي( حيث استنفرت جميع 
مفاصل صناعة الجوارب لتقطف ثمار المرحلة، 
فارتفع الطلب على الأيدي العاملة وخاصة عمال 
الكوي، فارتفعت اجورهم بشكل كبير، مما جعل 
الفتية والأطفال يُقبلون على تعلم الكوي لرغبة 
أهـــلـــهـــم بــتــعــلــيــمــهــا لـــهـــم، فـــهـــي أصـــبـــحـــت )مــــــزراب 
دهــب(، ووجــد أربــاب العمل في هــذا فرصة لهم 
كي يزيدوا في ربحهم، ويخفضوا كلف الإنتاج 
بتقليص أجر معلم الكوي، وطبعا على حساب 
الجودة أيضا، والتي دفع الجميع ثمنها لاحقاً، 
حــيــن أوقــــف الـــــروس ســحــبــهــم لــلــبــضــائــع بسبب 

)تــخــبــيــص( أربــــــاب الـــعـــمـــل، وهـــكـــذا بــــدأ الــســوق 
يعج بمئات عمال الكوي المتدربين، ولم يستمر 
الأمــر طويلًا حيث توقف الطلب الروسي على 
ــــوارب فــــي مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات، بـــعـــد أن  ــــجـ الـ
بالصناعة ودخــلــت مكنات  أحـــدث توسعاً كبيراً 
حــديــثــة )الــكــمــبــيــوتــر( بــشــكــل كــبــيــر إلـــى الــســوق، 
التي تنافست  المتدربة  العمالة  أعــداد  وازدادت 
عــلــى فـــرص الــعــمــل الــمــتــراجــعــة، فــانــعــكــســت الآيــة 
تماماً، وأصبح العرض يفوق الطلب على عمال 
ــــكـــــوي، فــهــبــطــت الأجـــــــور بــشــكــل كــبــيــر لــصــالــح  الـ

أرباب العمل. 

سياسات حكومية تأكل الأجور  
مــا أن بــــدأت الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الليبرالية 
)السوق الحر( التي أقرتها الحكومة، حتى بدأت 
الــبــضــائــع الـــغـــربـــيـــة، ومــنــهــا الــــجــــوارب بــالــدخــول 
إلــــى الـــســـوق الــمــحــلــيــة، مـــن كـــل حــــدب وصــــوب، 
وخـــاصـــة الــــجــــوارب الــصــيــنــيــة، دون أي اعــتــبــار 
لمصلحة صناعة وطنية تصدر منتجها، وتحوي 
ــافــــســــت وزاحـــــمـــــت  ــنــ فــ ــال،  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــ عــــــشــــــرات آلاف 
ــاً، فـــتـــعـــرض الـــســـوق  ــ الـــــجـــــوارب الــمــنــتــجــة ســـــوريـ
لــهــزة كبيرة، وتــراجــع الإنــتــاج، وتعطل العمال، 
فتعامل أرباب العمل بمنطقهم المعهود فخفضوا 
تــكــالــيــف إنــتــاجــهــم كــي يــنــافــســوا الــمــنــتــج الصيني 

ويــبــعــدونــه عــن الــســوق الــســوريــة، ونــجــحــوا في 
ذلك، لكن على حساب عمالهم فخفضوا الأجور 
ــكــــوي الـــذيـــن  وكـــثـــفـــوا الإنـــــتـــــاج، ومـــنـــهـــم عـــمـــال الــ
فــقــدوا الــمــيــزات السابقة، وأصبحت أجــورهــم لا 
تــتــنــاســب مــع طبيعة عملهم الــشــاقــة، ولا تصمد 
أمام تحرير الأسعار ورفع الدعم الحكومي عن 
الأساسيات، فشهدوا تدهوراً مستمراً لأجورهم 
ــتـــى تـــفـــجـــر الأزمــــــــــة، وتـــفـــاقـــم  بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي حـ
الــكــارثــة الإنــســانــيــة والمعيشية، الــتــي جعلت من 
متوسط أجرهم الأسبوعي 4000 الــذي يعادل 
حسب سعر صرف الدولار)50( قبل الأزمة 80 
يــتــعــدى 9000 حــالــيــاً أي 27 دولارا  دولارا لا 
وفــــــق ســـعـــر الـــــصـــــرف الــــــحــــــالــــــي)325( لــيــتــقــاســم 
الــفــرق كــاً مــن الحكومة الثابتة على نهج إفقار 
الطبقة العاملة، ورب العمل الذي لا يوفر قرشاً 
يستطيع سلبه من عامله المتمسك بلقمة عيشه 

الشريفة والكريمة.
إن الظلم الواقع على عمال كوي الجوارب ليس 
خــاصــاً بــهــم، ولــكــنــه أقــســى نــظــراً لطبيعة عملهم 
الــشــاقــة والــمــســبــبــة لــمــشــاكــل صــحــيــة مــزمــنــة، ولا 
الطبقة  يمكن رفــع مظلوميتهم دون رفعها عــن 
الــعــامــلــة كـــافـــة الـــتـــي تــنــهــب مـــن قــبــل الــمــحــتــكــريــن 
بظل سياسات حكومية تحتاج لإسقاطها نهائيا 

وبسرعة. 

متوسط أجر 
عمال الكوي 

الأسبوعي 4000 
الذي يعادل 

حسب سعر صرف 
الدولار)50( 

قبل الأزمة 80 
دولارا لا يتعدى 

9000 حالياً أي 
27 دولارا وفق 

سعر الصرف 
الحالي)325(

عمال كيّ الجوارب 

أشغال شاقة وتدهور مستمر
يعتبر كوي الجوارب أحد مراحل الإنتاج في صناعة الجوارب, 

وتتطلب عمالًا مهنيين من نوع خاص, كونها ذات طابع 
حرفي من جهة وعملية روتينية شاقة من جهة أخرى, ولا 

يمكن لأي عامل كان أن يحل مكان )كوى الجوارب( كما في 
مراحل الإنتاج الأخرى.

اضراب يجـدي نفعـاً
ǧǧمراسل قاسيون

قامت مجموعة من العمال الذين يعملون في قطاع صناعة الجوارب في 
أحد المعامل الصغيرة للقطاع الخاص الموجود في المنطقة الصناعية، 
بإضراب عن العمل بعد عطلة العيد مباشرة مطالبين بزيادة فورية على 
الأجــر، كــون رب عملهم لم يرفع لهم أجرهم منذ عــام، رغــم الارتفاعات 
الكبيرة على أسعار المواد كافة مع العلم أنه سبق ووعدهم بها، ولكن كل 
عامل على حدة، فكل المطالبات السابقة كان العامل أو العاملة يطلبون 
بالزيادة عند قبض أجرهم، ورب العمل بدوره يعدهم بها ولم يستجب 
ســوى لعاملين أحــدهــم عــامــل مكنات وهــو مــديــر المعمل، والآخـــر عامل 
كوي وهو المسؤول عن قسم الكوي والأمبلاج، بزيادة نسبية بسيطة 
لــم تـــؤد الــغــايــة مــنــهــا، هـــذا مــا جــعــل الــعــمــال الــذيــن يبلغ عــددهــم 16 عــامــاً 
يشعرون بضيق كبير، ولكنهم منوا أنفسهم بالزيادة على عيد الأضحى، 
وفوجئوا يوم الثلاثاء ما قبل يوم الوقفة، حين قبضوا أجرهم الأخير، 

بأن رب العمل عاد ووعدهم مرة أخرى متحججاً بعدم تصريف البضائع، 
وضعف حركة السوق، ولم يكتفِ بذلك بل قلص عيديتهم التي تعودوا 
عــلــى قــبــضــهــا فـــي الأعـــيـــاد مـــن 5000 ألاف لــــ 2000 لـــيـــرة فــقــط وخـــرج 
الجميع لعطلة العيد مكسوري الخاطر، دون أن يعلموا بأن حالهم جميعا 
ســواء فقد ظن كل عامل منهم بأنه هو المظلوم على حساب الآخرين، 
وهذا ما تغير بعد انتهاء العطلة حيث اجتمع العمال على إبريق الشاي 
صباح الثلاثاء ما بعد العيد، وبعد تبادل الشكاوى فيما بينهم تبين لهم 
بأنهم جميعا في الهم سواء فأطلقوا التهديدات والشتائم ولكنهم اتفقوا 
بعدها على الإضراب عن العمل، وإطفاء كافة الآلات حتى يحصلوا على 
الزيادة التي يريدونها، وهي حسب اتفاقهم 30% أو يتركوا العمل جميعاً، 
بعد أخذ تعويضاتهم المستحقة، واتصل مدير المعمل برب العمل ليخبره 
بتوقف المعمل، ومطالب العمال فأسرع بالحضور للمعمل لصب غضبه 
ــادلـــوه الـــصـــراخ بـــالـــصـــراخ، مــمــا جعله  عــلــى الــعــمــال الـــذيـــن لـــم يــســكــتــوا وبـ
يخفف مــن حدته ويــشــرح لهم مشكلة غــاء الخيط والــمــازوت مــن أجل 

المولدة، وسعر الصرف، وأجور النقل وخرجية الحواجز وخلافه، ولكن 
مدير المعمل وعامل الكوي أجهضوا حججه بإعطائه الأرقــام الحقيقية 
لــربــحــه وأحـــرجـــوه فطلبهما لمكتبه عــارضــا رفـــع أجـــور جــزئــي ألـــف هنا 
وألــف هناك مقابل تهدئة الأمــور، وعــودة تدوير الآلات وزيــادة كبيرة 
للمديرين، فرفضا ذلك وأصرا على زيادة 50% للعمال جميعهم، فهددهم 
بصرفهم من العمل، فهددوه بالتأمينات، فعاد وناقشهم بهدوء ليحصلوا 
منه على الــزيــادة المتفق عليها مــع الــعــمــال وهــي 30% فخرجا ليضعوا 

الجميع بصورة ما حدث وليعود كل منه لعمله المأجور.

تعقيب
إن الفرق الشاسع ما بين الأجور والأسعار، الذي وصل لحد واسع جداً، 
لا تستطيع أيــة زيـــادة نسبية ردمـــه، لا يغني عــن المطالبة الدائمة بها، 
وكم كان من المفيد حقا تواجد أكثر فاعلية للنقابات في القطاع الخاص 

لتقود العمال في معركتهم المعيشية.       
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ملف )سورية ٢٠١٥(

»سو 34«  والهدير السياسي 

ǧǧعامر الحسن

في الحرب من الطبيعي أن تكون أخبار 
الميدان هي الخبر الأساسي، وأن يكون 
لها الحيز الأوسع في التداول الإعلامي. 
ولـــكـــن فـــي الـــحـــروب يــبــقــى الـــســـاح أداة 
لتحقيق مــشــروع ســيــاســي مــا لــيــس إلا، 
وغـــالـــبـــاً- كــمــا جــــرت الــــعــــادة- مـــا يــكــون 
ــلــــن، ويـــغـــلـــف  ــيــــر مــــعــ ــيـــقـــي غــ ــقـ الـــــهـــــدف الـــحـ
بــأهــداف أخــرى، ضمن إطــار البروباغندا 

المرافقة للحرب المعنية.
غـــيـــر أن مــــا يـــمـــيـــز الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
ــا  ــهــ ــــو إعـــــــــان أهــــدافــ الـــــروســـــيـــــة الــــــيــــــوم، هــ
مــســبــقــاً مـــن جــهــة، وأنـــهـــا تــأتــي اســتــكــمــالًا 
للموقف السياسي الروسي حيال الأزمة 
السورية منذ انفجارها، من جهة أخرى، 
فـــــي مــــوقــــف غــــيّــــر فـــــي تـــكـــتـــيـــكـــاتـــه حــســب 
الوقائع الملموسة، ولكنه لم يغير مطلقاً 
الهدف النهائي والمتجسد بـ: منع انهيار 
ــة الـــســـوريـــة، وفـــســـح الـــمـــجـــال أمـــام  الــــدولــ
الــشــعــب الــــســــوري لــتــقــريــر مـــصـــيـــره، بما 
فـــيـــه مــســتــقــبــل نـــظـــامـــه الــــســــيــــاســــي، دون 
فـــرض أو إمـــــاءات مــن أحـــد، كــمــا أعلنت 

الدبلوماسية الروسية مراراً وتكراراً.
وفي هذا السياق كانت المبادرة الروسية 
بانعقاد جنيف1، وكان الإصرار الروسي 
ــاءات مــوســكــو  ــقــ عـــلـــى جـــنـــيـــف2، وكــــانــــت لــ
التشاورية، وكان فتح الخطوط مع قوى 
الــمــعــارضــة الــســوريــة كــلــهــا، رغـــم اخــتــاف 
الـــروس العميق مــع بعض قــواهــا، وكــان 

الــضــغــط الـــروســـي عــلــى الــقــوى الإقليمية 
ــلـــحـــة. بــمــعــنــى  ــلـــجـــمـــاعـــات الـــمـــسـ الــــداعــــمــــة لـ
آخــــر، فـــإن الــنــشــاط الــدبــلــومــاســي كــلــه من 
أجل حل سياسي للأزمة السورية دولياً، 
مــــســــجــــل بـــــاســـــم الـــــــــــروس حـــــــصـــــــراً، حــتــى 
اســتــطــاعــت الــدبــلــومــاســيــة الــروســيــة كسر 

التعنت، وأقر الجميع بالحل السياسي. 

الموقف الوسطي؟
ديماغوجية وتضليلًا  المواقف  أكثر  من 
حتى الآن في قراءة الدور الروسي، بما 
فــيــهــا الــمــوقــف مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
ــارة مـــســـاواة بــيــن الــتــدخــل  ــ هـــو وضـــع إشـ
الأمريكي، والعمليات العسكرية الروسية. 
وهذا ما ظهر ويظهر لدى بعض النخب 
الــســيــاســيــة الــثــقــافــيــة الـــســـوريـــة، مــعــارضــة 
وموالية، كل من موقعه ولغاياته. موقف 
يبدو أنه وسطي و»وطني«، ولكنه في 
الجوهر موقف منحاز تماماً لـ»اللاحل«، 

أي أنه يندرج، بوعيٍ أم بدونه، في خانة 
القائم على استمرار  الموقف الأمــريــكــي، 
الاســتــنــزاف الــســوري، والاســتــثــمــار فيه، 
بتعميم الــفــوضــى، والــتــحــكــم بــالــمــســارات، 
وصولًا الى تدمير الدولة السورية، على 
مراحل، بعد أن عجزت واشنطن عن فعل 

ذلك بالضربة القاضية.
أصــــحــــاب هـــــذا الـــمـــوقـــف يـــقـــزمـــون قــضــيــة 
الــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي إلــــــى مــــجــــرد مــفــهــوم 
جـــــغـــــرافـــــي، طــــالــــمــــا أن كــــــــاً مــــــن روســــيــــا 
ــــات الــمــتــحــدة دول أجــنــبــيــة، في  والـــــولايـ
الــوقــت الـــذي كــان ومــا زال هــذا المفهوم 
ــيــــاســــي لـــلـــقـــوى  يـــتـــعـــلـــق بــــالــــمــــشــــروع الــــســ
الـــدولـــيـــة الــمــخــتــلــفــة. فــالــتــدخــل الــخــارجــي، 
مــفــهــوم اقــتــصــادي اجــتــمــاعــي وســيــاســي، 
خـــط الــفــصــل فــيــه هـــو مـــوضـــوع الــســيــادة 
الــوطــنــيــة بــمــعــنــاه الــكــامــل، بــمــا فــيــه الــحــق 
فــي اخــتــيــار الــنــظــام الــســيــاســي، واســتــنــاداً 
ــذا، يــجــب أن يــتــحــدد  ــ إلــــى خـــط الــفــصــل هـ

الموقف من أية قوة دولية أو إقليمية.  

خصائص الأزمة السورية
ــنــــاصــــر  ــعــ ــة، والــ ــ ــ ــارئـ ــ ــ ــــطـ ــ رغـــــــــم الــــــتــــــبــــــدلات الـ
الـــــــجـــــــديـــــــدة الـــــــتـــــــي دخـــــــلـــــــت وتــــــــدخــــــــل فـــي 
مــعــادلــة الأزمــــة، الــطــارئــة منها والمفتعلة 
مـــثـــل »الإرهـــــــــــــاب«، والـــمـــوضـــوعـــيـــة مــنــهــا 
والـــمـــشـــروعـــة، مــثــل الــمــشــاركــة الــروســيــة 
الـــمـــبـــاشـــرة فــــي الــعــمــلــيــات الـــحـــربـــيـــة، ثــمــة 
خــصــائــص لا يــنــبــغــي تــجــاهــلــهــا بــأيــة حــال 
مــــن الأحـــــــــــوال، إذا أردنــــــــا الـــــوصـــــول إلـــى 
ــلـــيـــمـــة، ووضــــــــع الأســـــس  اســـتـــنـــتـــاجـــات سـ

الصحيحة للخروج من هذه الأزمة.
ــنـــاقـــضـــات فــي  أولًا: الأزمــــــــة هــــي نــــتــــاج تـ
ـــن الـــمـــســـار  ـــة، نـــتـــجـــت عــ ــــوريــ ـــسـ ــة الــ ــ ــــدولــ الــ
ــاريـــخـــي لــلــنــظــام  ــتـ الـــمـــتـــبـــع فــــي الـــتـــطـــور الـ
الاقتصادي الاجتماعي، وبنيته الفوقية، 

أي النظام السياسي.
ــاً: حـــالـــة الاســـتـــعـــصـــاء الـــتـــي مــــرت بها  ــيـ ــانـ ثـ

الأزمــــة، والــمــآل الـــذي وصــلــت إلــيــه الــبــاد، 
ــــي مـــخـــتـــلـــف  ــاطـ ــ ــعـ ــ ــيــــجــــة لــــطــــريــــقــــة تـ ــتــ هـــــــي نــ
الأفرقاء، مع الأزمة منذ تفجرها في 2011.  
ــالــــة الاســـتـــعـــصـــاء  ــمــــرار حــ ــتــ ــاً: إن اســ ــثــ ــالــ ثــ
ــنــــوات فـــتـــح الـــبـــاب  عـــلـــى مـــــدى خـــمـــس ســ
مـــوضـــوعـــيـــاً، أمــــــام دخــــــول قـــــوى جـــديـــدة 
على خط الأزمــة، لصالح هذا الطرف أو 

ذاك.
ــاً: إن »الإرهــــــــــاب« كــعــنــصــر دخـــيـــل،  ــ ــعـ ــ رابـ
ظهر ونما على هوامش العنف السوري 
ــفــــوذه وزاد  ــد نــ ــتــ ــــرعـــــرع وامــ الـــبـــيـــنـــي، وتـ
دوره مــــن خـــــال دعـــــم إقـــلـــيـــمـــي ودولـــــي 
مكشوف ومستتر، وأصــبــح خــطــراً على 

الدولة السورية.
ــيـــادة مــفــهــومــي  خـــامـــســـاً: بـــالـــتـــرافـــق مـــع سـ
»الـــــــحـــــــســـــــم والاســــــــــــقــــــــــــاط« فــــــــي الــــمــــشــــهــــد 
الإعلامي، كان ثمة رأي آخر عبرت عنه 
ــــة، وقــــــوى دولـــيـــة  قـــــوى مـــعـــارضـــة ســـــوريـ
يدعو إلى الحوار بين السوريين، ويعمل 
على توفير القنوات والأدوات الضرورية 
الحفاظ  بــحــدّيــه:  السياسي،  الحل  لمسار 
عــــلــــى الــــــدولــــــة الـــــســـــوريـــــة، وحـــــــق الـــشـــعـــب 
السوري المشروع في التغيير الجذري.

ــــم عـــــن الــــــدور  ــهــ ــ إن الـــــذيـــــن يـــصـــمـــون آذانــ
الــضــربــات الجوية  الـــذي يمكن أن تلعبه 
الـــــــروســـــــيـــــــة ضــــــــد داعـــــــــــــش وشــــبــــيــــهــــاتــــهــــا، 
ــيـــاســـي، ووســمــهــا  فــــي تـــقـــريـــب الـــحـــل الـــسـ
ــــال الــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي  ــكــ ــ ــا أحـــــــد أشــ ــهــ ــأنــ بــ
إنــمــا هم  الــمــرفــوض،  التقليدي  بالمفهوم 
ــــة،  مـــن يــتــجــاهــلــون خــصــائــص هــــذه الأزمـ
وتـــعـــقـــيـــداتـــهـــا، وتـــشـــابـــكـــاتـــهـــا، ومــســؤولــيــة 
المختلفة فيها، وهــم ممن  الــقــوى  ودور 
لــهــم مــصــلــحــة بـــاســـتـــمـــرارهـــا، وهــــم صــدى 
لتلك المواقف التي أوصلت البلاد إلى ما 

وصلت إليه.

د.جميل في ندوة السقيلبية:

مكافحة الإرهاب والحل السياسي متلازمان
ǧǧكرم مرهج

بدأ الرفيق جميل حديثه بالوضع الدولي، واصفاً 
الــمــحــلــة الــحــالــيــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا بـــأنـــهـــا: »مــرحــلــة 
تشكل توازن قوى دولية جديد، تجلت بالفيتو 
الــروســي الصيني، بعد أن كــان الميزان مختلًا، 
ــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــنـــوات تــعــمــقــت الأزمـ ــــال الـــسـ وخــ
العالمية، وتراجع الــدور الأمريكي أكثر فأكثر«،  
وتـــابـــع الــرفــيــق جــمــيــل الــحــديــث قـــائـــاً:»لـــقـــد كــان 
الفيتو الروسي دفاعاً سلبياً لمنع تقدم القطب 
الأمريكي، واليوم ننتقل من الدفاع السلبي إلى 
الدفاع النشيط، وثــم إلــى الهجوم وبذلك تكون 
الإمبراطورية الأمريكية التي هيمنت على العالم 
لـــمـــدة ربــــع قــــرن هـــي أقـــصـــر إمـــبـــراطـــوريـــة عــمــراً 
في التاريخ، وهذا له انعكاسات عديدة، وأهمها 
الممتد مــن بحر قزوين  إقليمنا  انعكاسات على 
ــتــــى مــنــطــقــة  ــــشـــــرق الأوســـــــــط وحــ إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الـ

الجزيرة العربية«. 
ــــاف جــمــيــل حـــــول الـــفـــاشـــيـــة الــــجــــديــــدة: »إن  ــ وأضـ
ــفـــوضـــى الـــخـــاقـــة الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــنــهــا وزيـــــرة  الـ
الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايــس أوجــدت 
بـ  تــنــفــيــذيــة، متمثلة  أداة  لــهــا الإدارة الأمــريــكــيــة 
»داعــــــش«، وهـــي »هــتــلــر الــجــديــد« والـــتـــي بـــدأت 
بالظهور منذ عام 2005 ودُعمت بالأسلحة، وتم 

غض النظر عنها حتى أصبحت وحشاً«. 
ــــال الـــرفـــيـــق  فــــي الــــوضــــع الـــعـــســـكـــري الــــــراهــــــن،  قــ

جـــمـــيـــل: »إن عــمــلــيــة مــكــافــحــة الإرهــــــــاب بــقــيــادة 
ــــدأت بــنــجــاح ولــكــنــهــا لـــن تــنــتــهــي خــال  روســـيـــا بـ
ــا الآن أنـــجـــزت أكـــثـــر مــمــا أنــجــزه  ــيــ أيــــــام، وروســ
التحالف الأمريكي في سنة، لذلك فان الأمريكان 

في ورطة و موقف محرج«. 
بعد الانتهاء من مداخلته، أجاب الدكتور جميل 
عـــلـــن الأســـئـــلـــة الـــتـــي طـــرحـــهـــا الـــحـــضـــور، و رأيــــه 
ــبــــاب الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي فــي  فــــي أســ

ســوريــة، ومصلحة روســيــا بــذلــك تــحــدث جميل: 
»إن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة تــتــم بــقــرار 
من مجلس الاتحاد الــروســي، وبمهمة محددة، 
وفــــتــــرة زمـــنـــيـــة مـــؤقـــتـــة، وأن الـــتـــدخـــل الـــروســـي 
ليس لأن لروسيا مصالح فــي ســوريــة، بــل لأن 
وجود الإرهاب وبقاءه في سورية، يهدد الأمن 
الروسي وانهيار سورية هو انتقال الحريق إلى 
روســيــا..«، وعــن آفــاق تطور العملية العسكرية 

الـــروســـيـــة أضــــــاف  د.جـــمـــيـــل: »الـــتـــدخـــل مــحــدود 
ــاً وزمـــنـــيـــاً وهــــو مــســاعــدة مــؤقــتــة مـــن أجــل  عـــدديـ
ــة الــخــلــل بــمــيــزان الـــقـــوى، ومــســاعــدة قـــادرة  ــ إزالـ
التكفيري، ومساعدة  الإرهــــاب  قسم ظهر  على 
ــــأن الــحــل  ــا مــقــتــنــع بـ ــ لـــدفـــع الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وأنــ
السياسي أصبح في متناول اليد وأقرب من أي 

وقت مضى«.
وحول علاقة مكافحة الإرهاب بالحل السياسي 
ــــق: »إن مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب والــــحــــل  ــيـ ــ ــــرفـ أكـــــــد الـ
ــتــــان مـــــتـــــوازيـــــتـــــان، وكـــــــل مــنــهــمــا  ــكــ ــيــــاســــي ســ الــــســ
يتطلب الآخــــر، فــمــحــاربــة الإرهـــــاب تــعــجــل الحل 
القضاء  السياسي، والحل السياسي يساعد في 
القادمة هي  السياسية  على الإرهـــاب، والعملية 
تنفيذ بيان جنيف1 ببنوده كلها بما فيها حكومة 
ــة بـــيـــن الــــمــــعــــارضــــة والــــنــــظــــام«.  ــ ــــوزعـ ــيـــة مـ ــالـ ــقـ ــتـ انـ
وبــصــدد ردود أفــعــال الــمــعــارضــة عــلــى العمليات 
العسكرية الروسية، أجاب جميل: »إن المعارضة 
ليست متحدة بهذا الخصوص أمــا بالنسبة لنا 

فنحن أيدنا التدخل الروسي«.
ــلـــى ســـــــؤال عــن  ــــد أوضـــــــح جـــمـــيـــل رداً عـ ــذا وقــ ــ هــ
أسباب بقائه خارج البلاد بأنه لديه:» تكليف من 
رئاسة الحزب ورئاسة جبهة التغيير والتحرير 
لمتابعة ملف الحل السياسي، وانعقاد جنيف3، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى أنـــــه لا تــــوجــــد لـــديـــنـــا الـــضـــمـــانـــات 
الــســيــاســيــة، و غــيــر الــســيــاســيــة الــكــافــيــة، و حين 

تتوفر جميع الضمانات سترونني بينكم.

بدعوة من الرفاق 
في لجنة محافظة 

حماة لحزب الإرادة 
الشعبية أقيمت في 
مدينة السقيلبية، 
يوم الإثنين الواقع 
في  2015/10/5  

ندوة سياسية 
عبر السكايب، مع 

الرفيق قدري جميل 
أمين حزب الإرادة 

الشعبية، حضرها 
طيف واسع من الرفاق 

والأصدقاء. 

من يكرر الحديث عن هدير »سوخوي« العسكري 
فقط، ويصم الآذان عن الدويّ السياسي الذي 

أحدثه، فهو حتماً لا يدرك سبب وأهمية وأبعاد 
العمليات العسكرية الروسية، أو يتعامى عنها.



05قاسيون ـ العدد ٧٢٧ الأحد ١١ تشرين الأول ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

ملف )سورية ٢٠١٥(

بيسكوف: التسوية السياسية هي الهدف النهائي

وقــــال ديــمــتــري بــيــســكــوف، الــنــاطــق الصحفي 
بـــــــاســـــــم الــــــرئــــــيــــــس الــــــــــروســــــــــي، تــــعــــلــــيــــقــــاً عـــلـــى 
تصريحات بعض أطراف المعارضة السورية 
بــخــصــوص نــشــاط روســيــا الــعــســكــري: »تعد 
ــهــــدف الـــنـــهـــائـــي وراء  الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــ
جـــمـــيـــع خــــطــــوات روســــيــــا )بــــشــــأن ســــوريــــة(، 
وهو طبعاُ الهدف المشترك الوحيد للمجتمع 

الدولي برمته«.
كما شــدد بيسكوف فــي معرض تعليقه على 
قــلــق حــلــف الــنــاتــو وأطــــراف أخـــرى مــن طابع 
أهــــداف الـــغـــارات الــروســيــة، عــلــى أن الــغــارات 
ــاعــــات  ــمــ ــهــــدف الــــجــ ــتــ ــــة جـــمـــيـــعـــهـــا تــــســ ــيــ ــ ـــــروســ الـ
ــيــــة فــــي ســــوريــــة الـــتـــي أصـــبـــح عـــددهـــا  ــابــ الإرهــ

هائلًا.
ونفى المسؤول الروسي الأنباء التي تناقلتها 
ــعــــدادات  ــتــ ــــول اســ ــيـــة حــ وســــائــــل إعـــــــام أمـــريـــكـ
ــــة،  ــــوريــ ــــي ســ ــ ــــة فـ ــــريــ ــة لـــــشـــــن عــــمــــلــــيــــة بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ روسـ
ــــان بـــأن قــنــاة »ســـي إن إن«  ــاد إلـــى الأذهـ وأعــ
ــيـــة الــــتــــي بـــثـــت هـــــذا الـــخـــبـــر نــــقــــاً عــمــا  ــكـ الأمـــريـ
أسمته »مصادر في وزارة الدفاع الروسية«، 
أخطأت مؤخراً عند تغطية فعاليات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة وأطلقت على الرئيس 
فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن اســـــــم الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
الراحل بوريس يلتسين، وقــال بهذا الصدد: 

»مــــن غــيــر الــمــســتــبــعــد أن تــقــع »ســــي ان ان« 
في الخطأ إذا ما علمنا أن صحفييها يخلطون 

بين بوتين ويلتسين«.
وفــي ســيــاق متصل قــالــت المتحدثة الرسمية 
ــاريــــا  مــ الـــــروســـــيـــــة  الــــخــــارجــــيــــة  ــــم وزارة  ــــاسـ بـ
زاخاروفا أن »السيناريو الأفغاني« لن يتكرر 
أبداً، وأضافت: »قبل شهرين طرحنا مبادرة 
خاصة بحل الأزمــة السورية على مسارين– 
من خلال توحيد جهود من يحارب »داعش« 
الـــجـــو  ــعـــهـــم وكــــــذلــــــك مــــــن  ــيـ عــــلــــى الأرض جـــمـ
المعلومات  الجميع وتــبــادل  وتنسيق جــهــود 
والمعطيات الاستخباراتية، والمسار الأخر– 
تحريك التسوية السياسية على أساس بيان 

جنيف« مؤكدة أن موسكو فعلت ذلك بشكل 
علني.

وأوضــــــحــــــت أن الـــعـــمـــلـــيـــة الــــجــــويــــة الــــروســــيــــة 
ــعـــاون مــــع الــجــيــش  ــتـ ــالـ فــــي ســــوريــــة تـــجـــري بـ
الــــســــوري عـــلـــى الأرض وبــــذلــــك تــخــتــلــف عــن 
عملية التحالف الدولي الذي رفض التنسيق 

مع دمشق.
وقــالــت المتحدثة بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة: 
إن روســيــا لا تــنــوي الانــضــمــام إلــى التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة لأنها تعتبر 
نشاطه، دون تفويض دولي ودون طلب من 

الحكومة السورية، غير شرعي.
ــالـــت زاخــــاروفــــا إن مــوســكــو لـــم تــتــلــق بعد  وقـ
أي رد مــــن واشـــنـــطـــن بـــخـــصـــوص »الــجــيــش 

السوري الحر«.
وأضافت: »تمكنا من استئناف قناة الاتصال 
مــع واشــنــطــن عــلــى مــســتــوى وزارتـــــي الــدفــاع 
بنا والتأكد  الاتــصــال  للبلدين.. ودائــمــاً يمكن 
وإزالـــــــة الـــشـــكـــوك وتـــقـــديـــم تــقــيــيــمــات واضــحــة 

ودقيقة للجمهور«.
من جهة أخرى أكدت المتحدثة: أن موسكو 
تُقيّم ما يحدث في سورية بشكل موضوعي 
ــنـــظـــام  وواقـــــــعـــــــي، وتـــــــــرى أخـــــطـــــاء ارتــــكــــبــــهــــا الـ
الــســوري، إلا أنــهــا تــحــذر مــن عــواقــب إسقاط 
الــنــظــام بــالــقــوة، مشيرة إلــى أن بــيــان جنيف 
أيــــــة تـــغـــيـــيـــرات  ــــة أن  ــــراحـ ــعــــام 2012 أكــــــد صـ لــ
ســيــاســيــة فــــي ســــوريــــة يـــجـــب أن تـــجـــري عــن 

طريق التوافق الوطني.

شويغو: كثافة الغارات الروسية 
ستزداد!

كــشــف وزيـــر الــدفــاع الــروســي أن العسكريين الـــروس 
الــذيــن يــواصــلــون تنفيذ الــمــهــمــات الــمــطــروحــة المتعلقة 
بضرب تنظيمي »داعش« و»جبهة النصرة« وجماعات 
ــابــــوا حـــتـــى الأربــــعــــاء  ــة، أصــ ــــرى فــــي ســــوريــ ــيـــة أخــ إرهـــابـ
الماضي 112 موقعاً للإرهابيين. وأكد أن كثافة الغارات 
الــروســيــة تــــزداد، وقـــد تمكنت الـــوحـــدات الاستطلاعية 
خلال اليومين الماضيين من الكشف عن عدد كبير من 
منشآت تابعة لـــ»داعــش« ومنها مركز قــيــادة ومخزن 

للذخيرة والمعدات الحربية وقواعد تدريب.
بــــدورهــــا أكـــــدت هــيــئــة الأركـــــــان الـــروســـيـــة يــــوم الــجــمــعــة 
2015/10/9، أن الطيران الروسي استهدف 60 موقعاً 
لتنظيم داعــش الإرهــابــي خــال 24 ساعة ماضية، مما 
أسفر عــن مقتل أكثر مــن 100 إرهــابــي بينهم قياديون 
فـــي الــتــنــظــيــم بـــالـــرقـــة مـــع تــدمــيــر 16 مــعــســكــراً وقـــاعـــدة 

لتدريب الإرهابيين.
وفــي وقــت ســابــق، أعلنت وزارة الــدفــاع الروسية أنها 
قــــد تــقــبــل مـــقـــتـــرحـــات الـــبـــنـــتـــاغـــون بـــشـــأن الــتــنــســيــق فــي 
محاربة »داعش« بسورية، وقال ممثل الوزارة إيغور 
الـــروســـيـــة على  الـــدفـــاع  كــونــاشــيــنــكــوف: »ردت وزارة 
طلب البنتاغون وقامت بالنظر في مقترحات الجانب 
الأمريكي حول تنسيق الأعمال في إطار مكافحة تنظيم 
داعـــش الإرهـــابـــي عــلــى أراضــــي ســـوريـــة. وبــشــكــل عــام، 
يــمــكــن قــبــول الــمــقــتــرحــات لــلــتــنــفــيــذ« وأضـــــاف: »لـــم يبق 
سوى توضيح بعض الأشياء التقنية التي سيتم بحثها 
الـــيـــوم مـــن قــبــل مــمــثــلــيــن عـــن وزارة الــــدفــــاع الــروســيــة 

والبنتاغون على مستوى الخبراء«.

لافروف يبحث مع كيري طرق 
التسوية السورية

ناقش وزيــر الخارجية الروسي سيرغي لافــروف مع 
نــظــيــره الأمـــريـــكـــي جــــون كـــيـــري خــــال مــكــالــمــة هــاتــفــيــة 

الخميس الفائت الوضع في سورية وأوكرانيا..
 وقـــالـــت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة فـــي بــيــان نشرته 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي الــخــمــيــس 8 تــشــريــن الأول 
أنــه: »وفقاً لتكليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ونظيره الأمــريــكــي بـــاراك أوبــامــا فــي خــتــام اجتماعهما 
عــلــى هـــامـــش جــلــســة الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة، 
استكمل وزيرا الخارجية مناقشة طرق تسوية الوضع 
في سورية، بما في ذلك ضرورة تجنب وقوع حوادث 
في المجال الجوي فــوق ســوريــة، وضـــرورة التنسيق 
في مكافحة »داعش« وغيرها من الجماعات الإرهابية، 
وتــعــزيــز عــمــلــيــة الــتــســويــة الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـــة وفــقــا 

لبيان جنيف في 30 حزيران 2012 «.
وأشــــارت الـــــوزارة إلـــى أن الاتــصــال الــهــاتــفــي جـــاء بناء 

على طلب من الجانب الأمريكي.

أعلن الكرملين الثلاثاء الماضي أن التسوية السياسية 
هي الهدف النهائي لجميع خطوات روسيا في سورية.

مشاورات روسية - أوروبية 

لإقامة اتصالات بـ»الجيش الحر«

وقـــــال يــاكــوفــيــنــكــو فـــي بـــيـــان نــشــر فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء 
الــخــمــيــس 8 تــشــريــن الأول، تعليقاً عــلــى نــتــائــج لــقــاء جــمــعــه مع 
سايمون غاس المدير السياسي بوزارة الخارجية البريطانية: 
البريطانيين على  للشركاء  الــروســي ممنوناً  الجانب  »سيكون 
أيـــة مــســاعــدة فـــي إقـــامـــة اتـــصـــالات مـــع الــجــيــش الـــســـوري الــحــر، 
السورية  المسلحة  الــقــوات  التنسيق بينه وبــيــن  إمكانية  حــول 
في محاربة داعــش وبشأن إمكانية انضمام الجيش الحر إلى 

العملية السياسية«.
وتـــابـــع أن الــجــانــب الـــروســـي شــــدد خــــال الــلــقــاء عــلــى ضــــرورة 
توحيد الــجــهــود الــدولــيــة مــن أجــل الــتــصــدي للخطر الـــذي يمثله 
»داعــــــش« والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الأخــــــرى. وأكــــد الــســفــيــر أن 
موسكو ولندن تتفقان حــول ضــرورة أن تأتي جهود مكافحة 
الإرهـــــاب بـــمـــوازاة الــعــمــل الــجــمــاعــي الـــرامـــي إلـــى دفـــع الــتــســويــة 

السياسية للأزمة السورية قدماً إلى الأمام.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الخميس أن »الجيش 
ــــرى تــعــمــل بــســوريــة مــنــفــتــحــة على  الـــســـوري الـــحـــر« وقـــــوى أخـ
التعاون وبحث المواضيع المرتبطة لمحاربة مسلحي »داعش«.

وأكــد الــلــواء إيــغــور كوناشينكوف المتحدث باسم الـــوزارة في 

هــذا الــســيــاق على اســتــعــداد روســيــا لبحث أيــة اقــتــراحــات بناءة 
بهذا الشأن.

ــيــــس الــــــروســــــي فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن قـــــد كــــشــــف يــــوم  وكــــــــان الــــرئــ
الأربــعــاء الــمــاضــي أن نظيره الفرنسي فــرانــســوا هــولانــد طرح 
خــال لقائهما الأخير اقتراحاً يقضي بتوحيد جهود الجيشين 

السوريين النظامي و»الحر«.
وأردف قائلًا: »إننا لا نعرف حتى الآن أين يعمل هذا »الجيش 
الــحــر« ومـــن يــتــزعــمــه، لــكــن إذا كــنــا ننطلق مــن أنـــه جــنــاح قتالي 
لــمــا يــســمــى الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الــمــعــتــدلــة، فــســيــســمــح تــوحــيــد 
الجهود، إن نجح، في النضال ضد العدو المشترك المتمثل في 
الجماعات الإرهابية ومنها داعــش وجبهة النصرة وتنظيمات 
مشابهة، بتوفير مقدمات جيدة للتسوية السياسية المستقبلية 

في سورية«.
ــائــــب وزيـــــر  فـــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء الـــتـــقـــى مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف، نــ
الخارجية الروسي في باريس يوم الجمعة 2015/10/9، صالح 
مــســلــم رئـــيـــس حــــزب الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي، وركــــزت 
المحادثات على التنسيق في محاربة »داعــش« وتطبيق بيان 

جنيف1 الخاص بالتسوية السياسية في سورية.

كشف السفير الروسي 
في بريطانيا ألكسندر 
ياكوفيتكو أنه طلب 

من وزارة الخارجية 
البريطانية تقديم 
المساعدة للجانب 

الروسي في إقامة 
اتصالات مع ما يسمى 

بـ»الجيش السوري 
الحر« حول إمكانية 
تنسيق عملياته مع 

القوات المسلحة 
السورية في محاربة 

تنظيم »داعش« 
الإرهابي.
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شؤون محلية

مجدداً.. التنظيم الإرهابي »داعش« يتباهى بسفك الدم 
ǧǧمراسل قاسيون - الحسكة

حــيــث بــث الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي شــريــطــاً مــصــوراً 
يظهر فيه إعدام ثلاثة آشوريين، وهم: الدكتور 
عبد المسيح نويا، وآشور ابراهام من قرية تل 
جزيرة، وبسام ميشائيل من قرية تل شميرام.

يشار إلــى أن التنظيم الإرهــابــي كــان قــد طلب 
ــة، عـــشـــرة مـــايـــيـــن دولار، مـــقـــابـــل إطــــاق  ــديــ فــ
ســـــراح الــمــخــتــطــفــيــن، حــســب مـــا أفــــــادت بعض 
وكــــــــالات الأنـــــبـــــاء، ولـــــم يـــتـــم الـــتـــمـــكـــن مــــن جــمــع 
ــانــــوا مــــن بـــيـــن الـــذيـــن  ــمــــذكــــور، وقـــــد كــ الــمــبــلــغ الــ
الحسكة  مــحــافــظــة  مــن  التنظيم  ذاك  اختطفهم 
في 23 شباط 2015، والبالغ عددهم بحدود، 

200 مختطفاً، بينهم نساء وأطفال.
إن تــكــرار مــمــارســات داعـــش الإرهــابــيــة، تجاه 
مـــــكـــــونـــــات بـــعـــيـــنـــهـــا مــــــن الــــنــــســــج الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، 

الــتــي فــــرض وصــايــتــه عــلــيــهــا بــالــعــنــف والـــقـــوة، 
إضـــافـــة إلــــى مـــمـــارســـاتـــه الــعــنــفــيــة تـــجـــاه كـــل من 
ــــل الآثـــــــــار الـــتـــي  ــيــــر كـ يـــخـــالـــفـــه بـــالـــعـــقـــيـــدة، وتــــدمــ
التاريخي،  الحضاري والعمق  البعد  تــدل على 
لــلــمــتــجــذريــن بــأرضــهــم مــنــذ آلاف الــســنــيــن، من 
بممارساته  إعلامياً  وتباهيه  المنطقة،  شعوب 
ــة تـــلـــك؛ يـــفـــرض عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع دون  ــيــ الإجــــرامــ
استثناءً، )دولًا ومنظمات ومؤسسات، محلية 
وإقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة(، ضــــرورة رص الــصــفــوف 
وتــوحــيــدهــا، لمحاربته واســتــئــصــالــه وداعــمــيــه، 
والتحرك الجدي من أجل تحرير المختطفين 
من قبله، حيث باتت حياتهم معرضة للخطر، 
وإيـــجـــاد الــوســائــل والــســبــل الــكــفــيــلــة بــوقــف آلــة 
ــيـــة ومـــمـــولـــيـــهـــا وداعـــمـــيـــهـــا،  ســـفـــك الــــــدم الـــداعـــشـ
استفحال  قبل  المنطقة،  المنفلتة على شعوب 

خطرها ليطال العالم أجمع.

التعليم العالي: طلاب التعليم المفتوح »غير جديين«.. 

والطلاب يفتحون »ملفات قديمة«
ǧǧجيفارا الصفدي

الطلاب .. صعوبات وشكاوى بالجملة
الــمــفــتــوح، اشتكوا  مجموعة مــن طــاب التعليم 
عبر »قاسيون« من أمــور عدة قديمة وجديدة 
فــي الــوقــت ذاتـــه، أهمها دفــع الــرســوم المحددة 
ــمــــادة، حــتــى  ــلــ ـــ5 آلاف لــــيــــرة ســــوريــــة لــ ــ ذاتــــهــــا بــ
للمواد الراسبة مرة واثنتين وثلاث...، مايرهق 
ــاً، ويــجــعــلــهــم يـــؤجـــلـــون تــقــديــمــهــا،  ــ ــاديـ ــ الــــطــــاب مـ
مشيرين إلى مشاكل أخرى تتعلق بما وصفوه 
»إهمال المدرسين لهذا النوع من التعليم، فمنهم 
من له وظيفة إدارية، ويدرس مواداً في التعليم 
النظامي، ويـــرى فــي يــوم الجمعة يــوم راحــتــه، 

فيتغيب عن المقابلات«.
حتى نظام المقابلات، كــان محلًا لنقد الطلاب 
الـــذيـــن أكــــــدوا أنــــه »غـــيـــر مـــجـــدي، نـــظـــراً لإهــمــال 
الــمــدرســيــن، غــيــر الــمــســتــعــديــن لــشــرح أيـــة فــكــرة 
بــشــكــل جـــمـــاعـــي لـــلـــطـــاب، ويـــتـــم حـــصـــر الـــشـــرح 
ــــي مـــكـــتـــب الــــمــــدرس،  لـــطـــالـــب الـــــســـــؤال فـــقـــط وفــ
وليس في مدرج عام أو هنغار«، مشيرين إلى 
أن »دراســـــة الـــمـــقـــررات بــشــكــل فــــردي أمـــر غير 
منطقي، وهذا يدفع الطالب إلى حفظ معلومات 
غير مفهومة، بقصد النجاح فقط، وعند التخرج 
والبدء بالعمل، تبدأ المفاجآت في ميدان العمل«.

يقول أحمد، وهو طالب في كلية الاعلام، التعليم 
ــذا الـــقـــســـم مــع  ــ ــا فـــتـــئ مــــدرســــو هــ ــ الـــمـــفـــتـــوح: »مــ
التعليم  العالي، بالتأكيد على أن  التعليم  وزارة 
المفتوح يساوي في الشهادة والخبرة التعليم 
النظامي، لكن تبين أن هذا الموضوع ضرب من 
خــيــال، فــنــحــن فــي كــلــيــة الاعــــام لا نــخــضــع لأي 
تـــدريـــب عــمــلــي، ولا نــعــلــم كــيــفــيــة تــحــريــر الــخــبــر، 
ولا كيفية إعداد التقارير، فهل تلك الكتب كافية 
لذلك برأي القائمين على الإعلام في البلاد؟«.

ويــضــيــف: »هـــنـــاك اســتــديــوهــات لــكــلــيــة الإعــــام، 
ووسائل كافية للتدريب، لكننا محرومون منها، 
ومع كل تلك المصاعب، يطالبون بنسب نجاح 
مــرتــفــعــة!، ويــقــولــون لــنــا: إن شــهــادتــنــا تــســاوي 
الــشــهــادة النظامية!، كيف يكون ذلــك ونحن لا 
ــــة خـــبـــرة عــمــلــيــة، وغـــيـــر مـــرغـــوبـــيـــن فــي  نــمــلــك أيـ

سوق العمل للسبب ذاته«؟.

تصريحات رسمية
مصادر رسمية، أكدت أنه منذ عام 2002 حتى 
عام 2013، لم تتجاوز نسبة التخرج من برامج 
التعليم المفتوح الـ 5%، ويوجد حالياً 240 ألف 
طـــالـــب، وإذا تـــم تــــرك الــقــضــيــة عــلــى مــاهــي عليه 
فــقــد يــصــل الـــعـــدد خـــال 10 ســـنـــوات أخــــرى إلــى 
نــصــف مــلــيــون طــالــب وطـــالـــبـــة!، وقـــد يــعــود ذلــك 
فعلًا إلى سوء الاهتمام بهذا النوع من التعليم 
من قبل القائمين عليه، ورغم مرور 11 عاماً على 
تلك الــوقــائــع، لــم يتم اتــخــاذ أي قـــرار فــي سبيل 

تلافي الخلل.
الــــعــــالــــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  فــــــي وزارة  مــــــصــــــادر  وقــــــالــــــت 
لـــ»قــاســيــون«، إن الــحــديــث عــن جـــدوى الــلــقــاءات 
ــمــــحــــاضــــرات، أمــــــر مـــنـــهـــي، فــالــتــعــلــيــم  ــالــ ــارنــــة بــ ــقــ مــ
المفتوح لا يجبر المدرس على إعطاء محاضرة، 
ــابــــة عـــن الـــتـــســـاؤلات في  ولا يــجــبــره عــلــى الإجــ
مكان معين، ونظام التعليم هذا قائم بالأساس 
عـــلـــى اعـــتـــمـــاد الـــطـــالـــب عـــلـــى نـــفـــســـه، والــــمــــدرس 

مهمته الإجابة فقط.
وفيما يتعلق بــرســوم الــمــواد فــي نــظــام التعليم 
ــال نـــائـــب رئـــيـــس الــجــامــعــة لــشــؤون  الــمــفــتــوح، قــ
الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح أيــمــن أبــــو الـــعـــيـــال، فـــي حــديــث 
إذاعــــــي: إن »الـــمـــوضـــوع يــتــعــلــق بــســيــاســة مــالــيــة 

للتعليم العالي، فبعد أكثر من سنة ونصف على 
صـــدور الــقــرار بــات الــكــام بــه غير مــجــد، خاصة 

مع التضخم المالي الحاصل«.
أبــــو الــعــيــال كــشــف عـــن دراســـــة لـــقـــرار قـــد يــكــون 
»مــصــيــبــة مـــالـــيـــة« بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مـــن الـــطـــاب، 
لكنه من وجهة نظره يحد من »اللامبالين« في 
هذا النظام التعليمي، وهو »تصاعدية بالرسوم 
حسب سنوات الرسوب، بحيث تطبق بالنسبة 
ــالـــب الــــــــذي يــــرســــب فـــــي ســـنـــتـــه ولــــيــــس فــي  ــلـــطـ لـ
مادته، عبر خفض رسوم السنة الاولى، ورفع 
تصاعدي للرسوم في حــال الــرســوب، الــذي قد 

يحدد بثلاث سنوات فقط لكل سنة دراسية«.
ومــن خــال إحــصــائــيــات لــــوزارة التعليم العالي، 
تبين أن نسب الطلاب الموجودين على حساب 
جامعة دمشق كبير، وأن الرقم آخــذ بالتضخم، 
وهنا اتهم أبو العيال »عدم وجود الجدية لدى 
المفتوح كلهم«،  التعليم  الطلاب المسجلين في 
ــائـــاً: »هـــنـــاك 85 ألــــف طــالــب بــمــخــتــلــف بــرامــج  قـ
الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح فـــي جــامــعــة دمـــشـــق، لــكــن من 
مــلــتــزم مــنــهــم 18 ألـــف طـــالـــب، مـــا اقــتــضــى إعـــادة 
النظر بنظام المكوث بالنسبة للتعليم المفتوح«.

أبـــو الــعــيــال ووزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي، يــــرون في 
طـــاب الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح »غــيــر جــديــيــن« لكثرة 

ــــدم الـــتـــزامـــهـــم عـــلـــى حــــد تــعــبــيــرهــم،  ــ ــــم، وعـ ــــددهـ عـ
ويؤكدون عدم وجود خبرة عملية للخريجين، 
ــال أن »قـــيـــم  ــيــ ــعــ ــــو الــ ــ فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه يــــؤكــــد أبـ
النظامي  والتعليم  المفتوح  بالتعليم  الشهادتين 

متماثلة«، ولا فرق بينهما في الحياة العملية.

لا بد من إيجاد حلول
مـــن خــــال مـــا ســـبـــق، يــتــضــح بــــأن هـــنـــاك مشكلة 
حقيقية وجدية، بالنسبة لنظام التعليم المفتوح، 
بــــحــــاجــــة لإيـــــجـــــاد حــــلــــول جـــــذريـــــة لــــهــــا، مـــــن قــبــل 
الــمــعــنــيــيــن فـــي وزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وخــاصــة 
جـــودة التعليم، والـــتـــزام الــمــدرســيــن، واســتــفــادة 
المتاحة بالكليات، أســوة  الطلبة مــن الإمــكــانــات 
بغيرهم من الطلبة، بعيداً عن أسلوب التطفيش، 
ــــداد، لــمــبــررات ومــســوغــات،  بــغــايــة تخفيض الأعـ
لا شـــأن لــلــطــلــبــة الــمــســجــلــيــن بــهــا، وذلــــك قــبــل أن 
الــحــل،  عــن  يستكمل استفحالها وتــصــبــح عصية 
الطلبة  خــاصــة وأن ضحيتها سيكونون هـــؤلاء 
الـــذيـــن بـــذلـــوا الــجــهــود وعـــقـــدوا الـــعـــزم، وتــكــبــدوا 
ــــول عــــلــــى شــــهــــادة  ــــصـ ــــحـ ــــات، عــــلــــى أمــــــــل الـ ــقـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
جامعية، تؤهلهم لخوض غمار إثبات الذات في 
الساحة العملية، والبحث عن فرص عمل، تقيهم 

شرور الحاجة.

شعر طلاب التعليم 
المفتوح »بالصدمة«، 

على حد تعبير 
البعض، عندما 

قرأوا أنباءً تفيد 
بأن »وزارة التعليم 

العالي تدرس تقييد 
سنوات الرسوب بـ3 

للسنة الواحدة«، بدلًا 
من بقاء مدة مكوث 

الطالب في السنة 
الدراسية مفتوحاً، 

وهنا بدأت شكاواهم 
تنهمر على هذا 

النظام الدراسي عبر 
فتح »ملفات قديمة« 
سكتوا عنها سابقاً، 

مطالبين الوزارة 
»بتحسين جودة 

التعليم« في نظام 
التعليم المفتوح 

قبل اتخاذ أية تدابير 
جديدة، ترى الوزارة 
بأنها تحد من أعداد 

الطلاب المتزايدة 
»دون جدوى«.

أضاف تنظيم داعش 
الإرهابي، جريمة 
جديدة الى قائمة 
جرائمه الوحشية 
والبربرية، مؤكداً 
مرة أخرى رفضه 

لكل من يخالف 
معتقده، ومثبتاً أن 
تلك العقيده قائمة 

على الحقد والكراهية 
ونبذ الآخر، من 

كل الطوائف 
والأديان والأعراق 

والتوجهات، ومعادياً 
للإنسانية بمكونها 

الحضاري، بشكل عام.

من 2002 حتى 2013 لم تتجاوز نسبة التخرج الـ 5%  وإذا 
تم ترك القضية على ماهي عليه فقد يصل العدد 

خلال 10 سنوات أخرى إلى نصف مليون طالب وطالبة!



07قاسيون ـ العدد ٧٢٧ الأحد ١١ تشرين الأول ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

قـــــــرار وزارة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي، بــتــطــبــيــق ســنــة 
تــحــضــيــريــة لــلــكــلــيــات الــطــبــيــة، )الـــطـــب الــبــشــري 
– طـــب الأســـنـــان – الــصــيــدلــة(، مـــا زال مــوضــع 
أخــذ ورد بين الطلاب، حيث يــرى بعضهم أنه 
ــابـــيـــات، رغــــم سلبيته  قـــــرار لا يــخــلــو مـــن الإيـــجـ
بالنسبة لطلاب آخرين، حرموا حق التسجيل 
فــــي الـــكـــلـــيـــات الـــطـــبـــيـــة فــــي الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة، 
بسبب عدم ملائمة معدلهم في الثانوية العامة، 

لارتفاع نتائج المفاضلة بشكل كبير..
طلاب: حضور لافت للوساطة أثناء التسجيل

ــا إحـــــــدى الـــطـــالـــبـــات الــــاتــــي بـــــــدأن بــحــضــور  ــ رنــ
ــنــــة الــــتــــحــــضــــيــــريــــة، رغـــــــم عــــدم  مـــــحـــــاضـــــرات الــــســ
اســتــكــمــالــهــا أوراق الــتــســجــيــل، تـــقـــول: »وجـــدت 
صــعــوبــة فـــي الــتــســجــيــل، وحــتــى الآن لـــم أتمكن 
من التسجيل واستكمال الأوراق، فهناك تلاعب 

بالعملية من قبل موظفي التسجيل تحديداً«.
وتابعت رنا: »بعض الطلاب كانوا يأتون إلى 
الخامسة صباحاً  الــســاعــة  منذ  التسجيل  مــركــز 
لــلــحــصــول عــلــى دور، عــلــمــاً أن الــتــســجــيــل يــبــدأ 

حوالي الساعة 8.30«.
ــا إلــــى أن »الــمــنــهــاج الــمــقــرر ضخم  ونـــوهـــت رنــ
جداً، وأعتقد أنه يضم مواد لا تناسب الكليات 
الــثــاثــة مــعــاً، إضــافــة إلـــى أنــنــا نــجــد صــعــوبــة في 
الدراسة كوننا مستجدين على نظام الجامعة، 
بــالــمــقــابــل أرى أن لـــهـــذا الــــقــــرار إيـــجـــابـــيـــات، من 
حــيــث مــنــح فــرصــة لــلــطــاب لــتــحــســيــن أنــفــســهــم، 

بهدف الوصول إلى ما يطمحون إليه«.
ومـــن جــهــتــه، أكـــد الــطــالــب حــســام عــلــى الــمــعــانــاة 
ــا، حـــتـــى تــمــكــن مــــن الــتــســجــيــل  ــتـــي تـــعـــرض لـــهـ الـ
ــبــــب الـــــضـــــغـــــط، وعـــــــــــدم الإعـــــــــــــان عـــــــن فـــتـــح  بــــســ
بــــاب الــتــســجــيــل مـــبـــاشـــرة، فـــضـــاً عـــن الــحــضــور 
الـــواضـــح لــلــوســاطــة فــي الــتــســجــيــل، بــحــيــث نجد 
رتـــاً لــلــشــبــاب وآخـــر لــلــفــتــيــات، يتنصفهما رتــاً 
لــلــوســاطــة، ناهيك عــن قلة عــدد المنافذ مقارنة 

بعدد الطلاب.
بدورها، اشتكت إحدى الطالبات، القادمات من 
محافظة القامشلي، بقولها »بعد عناء الدراسة 
والحصول على معدل مرتفع يخولني دخــول 
كــلــيــة الــطــب بـــجـــدارة، تــفــاجــأت أثـــنـــاء التسجيل 
الموظف فيما  التحضيرية، وعــدم علم  بالسنة 
إذا كــنــت قـــــادرة عــلــى إيـــقـــاف تــســجــيــلــي، كـــي لا 
أخــســر حــقــي بــالــتــســجــيــل لاحـــقـــاً، لأن الــظــروف 
تمنعني من الالتحاق والالتزام بالدوام حالياً، 
لــيــكــون جــوابــه بــمــثــابــة صــدمــة دمــــرت كــل دافــع 
لـــدي لإكــمــال دراســـتـــي، حــيــث قـــال: أنـــه لــم تــأت 
أيــة تعليمات بخصوص إيــقــاف التسجيل، ولا 

أستطيع أن آخذ طلبك«.
وأجـــــمـــــع الـــــطـــــاب عــــلــــى خــــوفــــهــــم مـــــن غـــمـــوض 
ــبــــة لـــطـــبـــيـــعـــة الأســـــئـــــلـــــة فـــي  ــنــــســ ــالــ ــــم، بــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــصـ مـ
التحضيرية،  للسنة  الموحد  النهائي  الامتحان 
وطبيعة المفاضلة والمعدل المطلوب والمحدد 

كأساس فرز الطلاب بين الكليات الثلاث. 

طيفور: إيقاف التسجيل متاح.. لكن 
آلية الفرز ما تزال قيد الدراسة

وبـــصـــدد مــعــرفــة تــفــاصــيــل، ومـــحـــاولـــة الــحــصــول 
على إجابات واضحة، التقت )قاسيون( معاون 
وزيــر التعليم العالي لــشــؤون الــطــاب الدكتور 
ريــــــــــاض طــــيــــفــــور الــــــــــذي أكــــــــــد: أن آلـــــيـــــة إيــــقــــاف 
التسجيل مسموحة وفــق الــقــواعــد الــعــامــة التي 
قد  لكن عملياً  بإيقاف تسجيله،  للطالب  تسمح 
يفرز الطالب بنهاية السنة التحضيرية حتى لو 
كـــان أوقــــف تــســجــيــلــه، إلا أن الــمــوضــوع مـــازال 

بهذا الخصوص قيد الدراسة.
وأوضـــــح طــيــفــور »يـــفـــرز الـــطـــاب نــهــايــة الــســنــة 
بين الكليات الثلاث بنهاية السنة، وندرس عدد 
الـــطـــاب الـــذيـــن تــقــدمــوا بــطــلــب إيـــقـــاف تسجيل، 
ــــرز الــــطــــاب بـــالـــنـــهـــايـــة،  ــلـــى فــ بـــحـــيـــث لا يــــؤثــــر عـ
ــقــــاعــــدة الـــعـــامـــة تــــقــــول: أن الـــطـــالـــب  وبـــالـــتـــالـــي الــ
الـــذي أوقـــف تسجيله سيتم فـــرزه على أســاس 
معدل الثانوية، لكن هذا الموضوع ما زال قيد 
الدراسة، إذ هناك احتمالان إما أن يفرزوا نهاية 
عام التسجيل، أو يتم إعطائهم فرصة ثانية في 
الــعــام الــقــادم، مــع التأكيد على الــســمــاح بإيقاف 
التحضيرية،  بــالــســنــة  التسجيل  بــعــد  الــتــســجــيــل، 

وفق القواعد العامة«.
وحــــول طـــاب الــســنــة الــثــانــيــة الــراغــبــيــن بتغيير 
كليتهم، قال طيفور: إن »تغيير القيد بين الكليات 
مــتــاح لــلــطــاب، بــحــيــث يعتبر الــطــالــب مستجداً 
في الكلية التي غير قيده إليها، وبالتالي يجب 
عليه أن يدخل السنة التحضيرية«، لافتاً إلى أن 
الرسوب لمرتين في عام دراسي واحد، يجعل 
الـــطـــالـــب مــســتــنــفــذاً وهــــو مــطــبــق فـــي الــجــامــعــات 

عادة وفي السنة التحضيرية كذلك«.
أمــا عــن فــرز الــطــاب وأســاســه فــي نهاية السنة 
التحضيرية، أوضح طيفور: »توجد مفاضلة في 
نهاية السنة، بحيث يضع الطالب عــدة رغبات 
تتضمن مثلا: الطب البشري في عدة محافظات، 
ــالــــك، ويــــتــــم فـــرز  ــنــ ثـــــم طـــــب أســـــنـــــان ومــــــا إلــــــى هــ
الــطــاب إلـــى الــكــلــيــات فــي الــمــحــافــظــات، بحسب 
الــــعــــامــــات وتـــســـلـــســـل الــــرغــــبــــات، أمـــــا فــــي بـــدايـــة 
الجامعة  فــي  التسجيل  فيتم  التحضيرية  السنة 
بــحــســب مـــصـــدر الــــشــــهــــادة الـــثـــانـــويـــة، فــالــطــاب 
الذين حصلوا على الشهادة الثانوية في دمشق 
وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة يسجلون 

ــــالات خــاصــة  فـــي جــامــعــة دمـــشـــق، لــكــن هـــنـــاك حـ
بــحــيــث ســمــحــنــا لـــطـــاب الـــشـــهـــادة الــثــانــويــة من 
حماه وطرطوس بالانتقال إلى جامعات حلب 
أو اللاذقية أو دمشق، إضافة للحالات الخاصة 
الــتــي تتضمن أن يــكــون الشخص انتقل لمكان 
مــغــايــر لــمــكــان حــصــولــه عــلــى الــشــهــادة الــثــانــويــة 
ــبـــب الـــــــظـــــــروف، فــــمــــن الـــمـــمـــكـــن الــــســــمــــاح لــه  بـــسـ

بالانتقال للكلية في منطقة سكنه الجديد«.
وأكــــــــــــد طــــــيــــــفــــــور: أن الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الــــســــنــــة 
التحضيرية، محصور بالطلاب الحاصلين على 

شهادة الثانوية لعام 2015-2014.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي أصدرت القرار 
تحديد  الــمــتــضــمــن   2015/6/15 تـــاريـــخ   284 رقـــم 
الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة للسنة الــتــحــضــيــريــة لكليات 
)الــطــب، طــب الاســنــان، الصيدلة( فــي الجامعات 
الــحــكــومــيــة لــلــعــام الـــدراســـي 2015 -2016 ، بــــ / 
8513/ طــالــبــاً وطــالــبــة، عــلــمــاً أن الــحــد المطلوب 
الحصول عليه في الثانوية العامة الفرع العلمي 
لــلــتــســجــيــل بـــالـــســـنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لـــكـــلـــيـــات الــطــب 

البشري وطب الأسنان والصيدلة هو 2267.

مبررات القرار!
وحسب وزارة التعليم العالي، فإن أهم المبررات 
الــتــي دعــتــهــا لاعــتــمــاد الــســنــة الــتــحــضــيــريــة، تكمن 
في ازدياد الطلب على التعليم العالي، والحاجة 
الماسة إلى تحديث سياسة القبول، بما يتوافق 
والــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة، بــالإضــافــة إلـــى أن الــشــهــادة 

الـــثـــانـــويـــة لــــم تـــعـــد مـــعـــيـــاريـــة، بــســبــب تــغــيــيــر آلــيــة 
ــــي الـــعـــام  مـــنـــحـــهـــا عـــبـــر دورتـــــيـــــن امـــتـــحـــانـــيـــتـــيـــن فـ
الـــواحـــد، الأمــــر الــــذي لا يــعــكــس الـــوضـــع العلمي 
العلامات  فــي شريحة  للطالب، خاصة  الحقيقي 
المرتفعة، التي كان فيها الطالب يفقد رغبته على 

أجزاء من العلامة.
وتـــبـــرر الـــــــوزارة، بــأنــه لـــم تــعــد الـــيـــوم الــغــايــة من 
التعليم مــجــرد الــحــصــول عــلــى شــهــادة جامعية، 
وإنما متطلبات التنمية ومتطلبات سوق العمل 
وشروطه الحالية، تفرض توافقاً بين المدخلات 
التعليمية ومخرجاتها، بحيث تكون ذات جودة 

ونوعية تواكب المتطلبات الراهنة.
ومن المبررات الأخرى، كثرة مصادر الشهادات 
الـــعـــابـــرة، )غـــيـــر الــــســــوريــــة(، والـــتـــي تــخــضــع في 

منحها لمعايير مختلفة.
يـــشـــار إلــــى أن مــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، كــــان قد 
أقر نهاية العام الماضي، اعتماد سنة تحضيرية 
من  بـــدءاً  الطبية،  الكليات  فــي  الجامعي  للقبول 
العام الدراسي 2015-2016، كمعيار يضاف إلى 
معدل شهادة الثانوية العامة، وبلغ عدد الطلاب 
ــيـــة بـــالـــجـــامـــعـــات  ــبـ الـــمـــســـجـــلـــيـــن فـــــي الـــكـــلـــيـــات الـــطـ
الـــســـوريـــة لــلــعــام الــــدراســــي الـــحـــالـــي نــحــو 9500 
طالب وطــالــبــة، ووجـــود إشـــارات استفهام على 
معدلات البعض منهم، نتيجة ظروف الفوضى 
ــيــــة فــي  ــانــ ــــز الامــــتــــحــ ــــراكـ ــمـ ــ ــالـــــت بــــعــــض الـ ــ ــتـــــي طـ ــ الـ
التربية  وزارة  تتخذ  ولــم  المحافظات،  مختلف 

بشأنها أية إجراءات!.

اشتكت إحدى الطالبات )بعد الحصول على معدل 
يخولني دخول كلية الطب  تفاجأت أثناء التسجيل 

بالسنة التحضيرية وعدم علم الموظف فيما إذا كنت 
قادرة على إيقاف تسجيلي(

أخيراً
رغم المبررات والمسوغات، والإجراءات، لم تزل التساؤلات مشروعة من قبل 

الطلبة، حيال مستقبلهم التعليمي، بظل الغموض البيّن بالإجراءات المتخذة 
حتى الآن، خاصة أنهم أمام مفاضلة جديدة بنهاية السنة التحضيرية، ولا 

زالت بعض الأمور معلقة لدى الوزارة، وهي قيد البحث، بانتظار ما يقرر بشأنها، 
حسب تصريح السيد معاون الوزير.

ما يثير الجدية بمشروعية السؤال: إن لم تكن الدراسات مكتملة من جميع 
جوانبها، بشأن قرار السنة التحضيرية للكليات العلمية، وسبل ووسائل حسن 
تطبيقه وتنفيذه، فلماذا تم اتخاذه وتطبيقه على عجل؟ خاصة وأن طموح 

ومصير ومستقبل طلبة السنة الأولى بهذه الكليات، بات معلقاً بهكذا قرار!

طلاب السنة التحضيرية في الكليات الطبية:

موظفو التسجيل يتواطؤون مع »الوساطات«
رغم بدء العام الدراسي الجامعي، وضرورة التحاق طلاب الكليات 
الطبية تحديداً بقاعات المحاضرات، إلا أن »قلة منافذ التسجيل 

بالنسبة لعدد الطلاب« وفقاً للشكاوى التي تلقتها )قاسيون(، 
شكلت عائقاً لدى الكثير من الطلاب، يمنعهم من استكمال أوراق 

التسجيل في السنة التحضيرية، التي بدأ تطبيقها للمرة الأولى في 
هذا العام.
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شؤون محلية

جامعة الفرات..

التكميلي قبل النتائج.. المصدقات بعد عام.. وحرمان من الدبلوم

ǧǧحازم عوض

بدأ أحد الطلاب سرد المشاكل نيابة عن أصدقائه، 
ــلـــه »وتـــــس آب«، كــون  عــبــر تــســجــيــل صـــوتـــي أرسـ
ــــة« عــــلــــى حــد  ــئـ ــ ــيـ ــ الاتــــــــصــــــــالات فــــــي الــــمــــحــــافــــظــــة »سـ
تعبيره، وحتى خدمة »الانترنت« احتاجت حوالي 
يـــوم كــامــل كــي تــوصــل التسجيلات الــمــرســلــة، فهم 
يعانون من الخدمات جميعها تقريباً، لكن مايهمهم 

حالياً »مستقبلهم العلمي والمهني«.

تأخر بإصدار النتائج .. الطالب قد يعاقب!
يقول الطالب: »أولــى المشاكل، هي تأخر النتائج 
الامتحانية بشكل كبير جــداً، فقد قدمنا امتحانات 
الفصل الدراسي الأول في 1/29 /2015، وصدرت 
الــنــتــائــج مــنــتــصــف الــشــهــر الـــخـــامـــس، وفــــي الــفــصــل 
الدراسي الثاني قدمنا في 8/6 وانتهت الامتحانات 
فــي 8/29، وبــعــد شــهــر وتــحــديــداً فــي 28 /9 بــدأت 
الـــــــدورة الــتــكــمــيــلــيــة، وهـــنـــا اضـــطـــر الـــطـــاب لــلــتــقــدم 
إليها رغــم أنــهــم لا يعلمون إن كــانــوا ناجحين في 

مقرراتهم أم لا«.
يـــتـــابـــع الـــطـــالـــب مـــفـــضـــاً عـــــدم ذكـــــر اســــمــــه »عـــنـــدمـــا 
ــــدورة التكميلية لــم تكن  تــقــدمــنــا لأول مــقــرر فــي الـ
قد صدرت أية نتيجة لأي مقرر، وهنا قمنا بتقديم 
الــشــكــاوى لــلــجــهــات الإعـــامـــيـــة، حــتــى بــــدأت بعض 

النتائج تصدر«.
ويـــطـــرح الـــطـــالـــب مـــثـــالا عـــن مـــــادة الــتــربــيــة الــعــامــة 
ــائـــاً: »فــي  فـــي الــفــصــل الــثــانــي مـــن كــلــيــة الــتــربــيــة، قـ
الـــمـــادة، وحــتــى 10/5  2015/8/6 تقدمنا لامــتــحــان 

ــاريــــخ الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي الـــمـــرســـل( لـــم تــصــدر  )تــ
النتيجة، وحتى هذا التاريخ لم تصدر نصف نتائج 
امــتــحــانــات الــفــصــل  الــثــانــي النظامية، فما بــالــك عن 

التكميلية؟«.
ــــة« يـــخـــاف مــنــهــا الــكــثــيــر مــــن الـــطـــاب  ــــارثـ ــنـــاك »كـ هـ
عــلــى حـــد وصـــف الــطــالــب ذاتـــــه، وهـــي أن »قــانــون 
وزارة التعليم يعاقب الطالب المتقدم إلى الــدورة 
التكميلية إن كــان ناجحاً في المقرر المتقدم إليه، 
لــكــن الـــضـــرورة دفــعــت الــغــالــبــيــة إلـــى ذلـــــك«، مــؤكــداً 

»هناك طلاب تعرضوا للعقوبة فعلًا«.
وهناك مشكلة أخــرى أيــضــاً، وهــي صــدور النتائج 
»إن صدرت«،  أثناء تقديم الدورة التكميلية، وهنا 
صــدف أن صــدرت نتيجة مــادة مساء أحــد الأيــام، 
وكــان في اليوم التالي موعد تقديمها في الــدورة 
التكميلية الساعة التاسعة صباحاً، »فكيف سيأتي 

طلاب المحافظات؟«.
تأخر بمصدقات التخرج .. حرمان من الدبلوم 

ــــدمـــــوا  ــقـ ــ الــــــطــــــالــــــب يــــشــــتــــكــــي مــــــــن وجـــــــــــــود طــــــــــاب تـ
لـــامـــتـــحـــانـــات، ولــــــم يـــــجـــــدوا أســــمــــاءهــــم فـــــي قـــوائـــم 
الــنــتــائــج الــمــتــأخــرة أصــــاً، وهــنــا طــلــب منهم التقدم 
مـــرة أخــــرى لــلــمــادة. عـــدا عـــن الــتــأخــيــر فـــي إصـــدار 
ــهـــر طـــويـــلـــة، »ولا يــســمــح  ــارات الـــتـــخـــرج لأشـ ــ ــعـ ــ إشـ
لــلــطــاب بــالــحــســكــة الـــحـــصـــول عــلــى إشـــعـــار تــخــرج 
حـــــتـــــى صــــــــــــدور نـــــتـــــائـــــج الـــــــطـــــــاب كـــــلـــــهـــــم، ونــــتــــائــــج 
الــتــكــمــيــلــي«، وفـــقـــاً لــحــديــثــه، مـــا يــحــرم الـــطـــاب من 

التقدم لمفاضلة الدبلوم.
ــام الــــدراســــي الــمــاضــي،  ــعـ وطـــــرح الـــطـــالـــب مــــثــــالًا: الـ
انــتــهــت امــتــحــانــات الــفــصــل الــثــانــي فـــي 7/15، وفــي 
9/1 صـــدرت الــنــتــائــج كــلــهــا، وبــــدأت مفاضلة دبــلــوم 
التأهيل التربوي في 9/15 في الجامعات السورية، 
وانتهت في 10/15 للموازي والنظامي، ومع نهاية 
الـــشـــهـــر الـــعـــاشـــر لــــم تـــصـــدر الـــنـــتـــائـــج فــــي الــحــســكــة، 
ولــم تــصــدر الإشـــعـــارات، وبــقــي الــحــل الــوحــيــد أمــام 
الــطــاب الــتــقــدم للتعليم الــمــفــتــوح أو الـــمـــوازي أو 

الافتراضي عبر دفع الأموال، علماً أن هناك طلاباً 
مقبولين في التعليم النظامي، لكن تأخر الكلية في 

إصدار الإشعارات حرمهم حقهم الطبيعي.
ويردف، »من المحتمل هذا العام، أن تضيع فرصة 
ــاً، نــتــيــجــة عــدم  الــدبــلــوم فـــي الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح أيـــضـ
صدور نتائج الفصل الثاني كلها حتى الآن، وعدم 
مــنــح إشـــعـــارات الــتــخــرج. وعــلــى أقـــل تــقــديــر تصدر 
النتائج في شهر11، وهنا يكون التعليم الافتراضي 
هــو الــحــل الــوحــيــد بــأكــثــر مــن 100 ألـــف لــيــرة، لكن 
ــتـــصـــادي لأغـــلـــب الـــطـــاب قـــد يــمــنــعــهــم«،  الـــحـــال الاقـ
مشيراً إلى أنه وفقاً لهذه المعطيات: »فإن خريج 
الـــدورة التكميلية مستبعد حتماً من الدبلوم، لأن 

نتائجه تحتاج لوقت أطول«.

وضياع الوظيفة أيضاً ..
ــنـــاك  ــــت الــــــتــــــصــــــورات. هـ ــاقـ ــ ويـــــتـــــابـــــع: »الــــمــــشــــاكــــل فـ
خــــريــــجــــون مــــن الــــعــــام الــــمــــاضــــي وحــــتــــى الــــيــــوم لــم 
التخرج، وبتاريخ 5/3 من  يحصلوا على مصدقة 
هــــذا الـــعـــام صــــدر قـــــرار بــتــعــيــيــن عــــدد مـــن خــريــجــي 
كلية التربية للعام الماضي، وتــم منح مــدة لإبــراز 
الوثائق، لكن طلاب الحسكة، لم تستكمل أوراقهم 
بـــســـبـــب عـــــــدم صـــــــــدور مــــصــــدقــــة الـــــتـــــخـــــرج، وحـــتـــى 
بــدايــة الــشــهــر الــتــاســع وبــعــد تعيين الــخــريــجــيــن من 
الــمــحــافــظــات، صـــدرت مــصــدقــات الــتــخــرج«، مشيراً 
ــــى أن »خـــريـــجـــي الـــــــــدورة الــتــكــمــيــلــيــة مــــن الـــعـــام  إلــ
الماضي، لم تصدر أسماءهم حتى بالتعينات، ولو 

صدرت أسماءهم، فهم لا يملكون الوثائق«.
»جامعة منسية، وكلية مهملة، والشكاوى فاقت حد 
الــتــصــور«، عـــدة كــلــمــات تــكــررت فــي حــديــث طــاب 
كلية التربية، محاولين التعبير عن »مصائب« عده 
يقعون بها منذ الــعــام الــدراســي الــمــاضــي على أقل 

تقدير.
فإلى متى؟؟

زواج القاصرات...  دمى تنتهك طفولتها

ǧǧياسمين سراج الدين 

فــالــعــديــد مـــن الـــقـــاصـــرات فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــط يـــرزحـــن تــحــت الــظــلــم والاضــطــهــاد 
ــال، حــســب  ــ ــفـ ــ ــأطـ ــ والانـــــتـــــهـــــاكـــــات لـــحـــقـــوقـــهـــن كـ
منظمة اليونيسيف، بسبب الأوضاع الأمنية 
ــــن، بـــفـــعـــل آلــــــة الـــحـــرب  ــهــ ــ الـــمـــشـــتـــعـــلـــة فـــــي دولــ
الممولة غربياً، وأدواتها الفاشية التي أنهكت 
الــمــجــتــمــع وأحــــدثــــت فــيــه تـــشـــوهـــات، تــحــتــاج 
سنوات من العمل الحثيث لمداواتها، ناهيك 
عــــن نــتــائــجــهــا عـــلـــى الــــمــــدى الـــطـــويـــل، نــتــيــجــة 

للظروف الراهنة على المستوى الأمني.

زواج للسترة.. أم بيع
 الوضع الراهن في سوريا، دفع المواطنين 
ـــه على  ـــداداتــ إلــــى الـــنـــزوح أو الــلــجــوء ، وارتــ
المستوى )الاقــتــصــادي– الاجــتــمــاعــي(، من 
ــــظـــــرف الـــمـــعـــيـــشـــي، كـــمـــا أدى  فـــقـــر وســـــــوء الـ
لــعــودة ظــاهــرة »زواج الــقــاصــرات« وبــقــوة، 
بــعــد أن تــراجــعــت نسبياً فــي الــعــقــد الــمــاضــي، 
لــتــعــود لــانــفــجــار كــغــيــرهــا مــن الــمــلــفــات بفعل 

الأزمة الراهنة، وما أحدثته من فوضى.
الــــــزواج لــلــســتــرة، مــلــف لـــه جــــذور مـــوروثـــة، 
ويــرده الأخصائيون الاجتماعيون لأسباب 
عـــديـــدة مــنــهــا الـــخـــوف مـــن الــعــنــوســة والـــعـــار، 

نــتــيــجــة الــخــلــط بــيــن مــفــهــوم الـــــزواج الــمــبــكــر، 
لـــلـــجـــهـــل  ــــد  ــائــ ــ ــعــ ــ الــ الـــــــقـــــــاصـــــــرات  زواج  وبــــــيــــــن 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ولـــــكـــــن الــــســــبــــب الاقـــــتـــــصـــــادي 
يــظــل الأقــــوى حـــضـــوراً، وخــاصــة فــي الآونـــة 
الأخـــيـــرة، فعجز الأب الــمــادي وعـــدم قــدرتــه 
على إعالة أسرته، وأحياناً كثيرة الهرب من 
أكــبــر يتعرض  مسؤولياته بفعل ضــغــوطــات 
لها، استدعى رمي القاصرات للزواج، تحت 

حجة »السترة« وفي وقت مبكر جداً.
ســــمــــر، فــــتــــاة فــــي الـــثـــالـــثـــة عــــشــــر، نــــزحــــت مــع 
ذويـــهـــا مـــن إحــــدى قـــرى الـــرقـــة، وقــطــنــت في 
أحد مراكز النزوح، حيث فقد والدها كل ما 
يملك وسدت به السبل لإعالة أسرته، فأقدم 
على تزويجها وقبض مهرها، واشترى عربة 
لــبــيــع الـــخـــضـــراوات لإعــالــة إخــوتــهــا، فــازديــاد 
مــــعــــدلات الـــفـــقـــر بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، ووصـــولـــه 
إلى مستويات مأساوية في بعض المناطق، 
رمت بسمر والعديد ممن في عمرها إلى هذا 
المصير، وإن اختلفت تفاصيل قصصهن، ما 
ــاً، فــالــفــتــاة الــقــاصــر  يــهــددهــن نــفــســيــاً وجـــســـديـ
تكون في فترة تكوين فيزيولوجي ونفسي، 
لا يــســمــح بــخــوضــهــا غـــمـــار زواج وإنـــجـــاب، 
وخاصة أن هذه الزيجات لا تشترط توافقاً 
فــــي الـــعـــمـــر، فـــأغـــلـــب الــمــتــقــدمــيــن يـــتـــجـــاوزون 
ــا يـــوضـــع تـــحـــت بــنــد  35 مــــن الـــعـــمـــر، وهـــــو مــ
اغــتــصــاب الأطــــفــــال، والـــــذي يــعــد أمـــــراً يــجــرم 

يتم  لكنه  الــدولــيــة،  القوانين  مرتكبه بحسب 
في منطقتنا تحت غطاء شرعي وعلى أيدي 

بعض »حماة الشريعة«.

وعود وردية 
أما في مخيمات اللجوء، فقد ظهرت قصص، 
عــن حــالات لفتيات تــم تزويجهن »بيعهن«، 
عــن طــريــق ســمــاســرة، ليبلغ الأمـــر خــطــورة 
أشــد، حيث وجــدت قــوائــم أســعــار لا تختلف 
مــن نــاحــيــة الاســتــغــال والــشــنــاعــة عــن قــوائــم 
ــاء الـــتـــي أصــــدرهــــا تــنــظــيــم داعــــش  ــنـــسـ بـــيـــع الـ
الإرهــابــي، ويتم استغلال اضطراب الفتيات 
الــقــاصــرات النفسي، الناجم عــن آثــار الحرب 
مـــن جـــهـــة، وكـــونـــهـــن فـــي عــمــر لا يستطيعن 
معه التمييز، أمام سيل الوعود الوردية، من 

أمـــوال وحــيــاة كريمة سيعشنها، مما يسهل 
على الفتاة القبول، لتعود بعد مــدة أقصاها 
ــا، وأي  ــهــ ــعــــل بــ ــا فُــ ــ ــنــــبــــوذة لا تـــعـــي مـ شـــهـــر مــ

مستقبل سينتظرها وقد انهار كل شيء.

طفولة موؤودة 
أما في بعض مناطق سيطرة تنظيم داعش 
الإرهـــــابـــــي، فـــقـــد ســجــلــت الـــعـــديـــد مــــن حــــالات 
الــــزواج لبعض الــفــتــيــات مــن »الــمــجــاهــديــن«، 
عـــنـــوةً وبـــعـــد مــقــتــل أزواجــــهــــن عــــدن طــفــات 
يــحــمــلــن أطــــفــــالًا، حــيــث أجـــبـــرن عــلــى الــــزواج 
رغـــمـــاً عــنــهــن وعـــن أولــيــائــهــن، مـــا دفـــع الأهـــل 
لــــتــــدبــــيــــر زيــــــجــــــات لـــبـــنـــاتـــهـــم مــــــن الــــعــــائــــلــــة أو 
المعارف، وربما لفتيان من عمرهن أحياناً، 

للتخلص من هذا الكابوس.

رقـــيـــة، فـــتـــاة فـــي الـــرابـــعـــة عــشــر مـــن عــمــرهــا، 
ــــي إحــــــــدى قــــــرى مـــســـكـــنـــة، أقـــدمـــت  قـــاطـــنـــة فـ
جـــدتـــهـــا عـــلـــى تـــزويـــجـــهـــا مـــــن رجــــــل يــكــبــرهــا 
بـــعـــشـــريـــن عــــــامــــــاً، وتـــــقـــــول والـــــدتـــــهـــــا: »مـــنـــذ 
سنوات لقيت المصير نفسه حين زوجني 
والدي بمثل عمرها، يومها لم أجد من يدافع 
عني، لكن لم تكن الــظــروف بهذه القسوة، 
اليوم أعيش هذا الألم مرتين لأنني فشلت 
في الدفاع عن ابنتي«، أما عن أسباب ذلك 
فــتــقــول: »تــنــظــيــم داعــــش بــقــوانــيــنــه المقيدة 
لتنقل النساء، أجبر العديد من الأســر على 
تزويج بناتهم بعمر صغير، خشية تعرضهم 

للابتزاز، أو تعرض بناتهم للاغتصاب.

وجوب ايجاد الحلول بالتوازي
إن زواج الــقــاصــرات، لــيــس مــجــرد ظــاهــرة 
انــــــســــــانــــــيــــــة، بــــــــل أحــــــــــد الـــــمـــــلـــــفـــــات الــــشــــائــــكــــة 
ــا  ــهـ ــتـ ــقـ ــمـ ــــة الــــــتــــــي أفــــــرزتــــــهــــــا وعـ ــكـ ــ ــابـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
الأزمــــــــه الــــســــوريــــة، وأحـــــــد أوجـــــــه الـــمـــعـــانـــاة 
ــــام الـــشـــعـــب الــــســــوري  ــ الــــتــــي تـــســـتـــنـــزف أحـ
ومستقبله، والــتــي بـــرزت مــن جــديــد كأحد 
الـــنـــفـــايـــات  ــــاج  ــتـ ــ إنـ تـــعـــمـــيـــق وإعــــــــــادة  أدوات 
ــــمـــــع وضــــــــرب  ــتـ ــ ــــمـــــجـ ــيــــل الـ ــهــ ــتــــجــ الــــــفــــــكــــــريــــــة، لــ
مــحــاولات نهوضه، مــن خــال تعقيم ووأد 
براعم غــده، ما يستلزم اليوم حلا حقيقياً 
وشــامــاً، يضع نصب عينيه أن الأزمـــة في 
سورية أزمة مترابطة، واجبة الحل وبشكل 
مـــتـــوازي عــلــى كـــافـــة الــمــســتــويــات )الأمــنــيــة 

والسياسية والاقتصادية والاجتماعية(.

تقدم مجموعة من طلاب كلية التربية في جامعة الفرات 
بالحسكة، لـ»قاسيون« بجملة من الشكاوى، آملين أن يصل 

صوتهم إلى الجهات المسؤولة، وإدارة الجامعة »المنسية« 
التي قالوا أنها تصدر تصريحات عكس الواقع.

في 11 تشرين الأول، سيحتفل العالم للسنة الرابعة ، بيوم الطفلة العالمي، 
متجاهلًا تماماً، فشله في حمايتها.
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شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين

من بلد إلى بلد 
ــقـــول: وصــلــت  عـــاطـــف مـــن ريــــف الـــرقـــة يـ
دمــشــق قــبــل عــشــرة أيــــام، لــم نــجــد حجز 
غــــرفــــة فـــــي أي مـــــن الــــفــــنــــادق الــمــحــيــطــة 
ــــة أو الـــــبـــــرامـــــكـــــة، لـــذلـــك  ــــرجـ ــمـ ــ بــــســــاحــــة الـ
قــررت وعائلتي أن نفترش أرض هذه 
الحديقة، على أمل أن نحصل على حجز 
قريب، بعد أن دفعت ألفي ليرة رشوة 

لأحد الحمالين في فندق قريب.
يتابع عاطف: كنت أعد زوجتي بزيارة 
إلـــى مــديــنــة دمـــشـــق، نــــزور فــيــهــا الــجــامــع 
ــاكــــن  الأمـــــــوي وســــــوق الـــحـــمـــيـــديـــة، والأمــ
الجميلة في الشام جميعها، اليوم نحن 
نــجــوب هـــذه الأمــاكــن طيلة الــنــهــار لكننا 
الــيــوم مجرد  فقدنا ذاك الشغف، فنحن 
مهجرين يجوبون هــذه الــشــوارع دون 
هدى، على أمل أن يمضي الوقت سريعاً، 
دون أن يطالبني أبــنــائــي بــالــعــودة إلــى 
مــنــزلــنــا، حــيــث ضـــاقـــت بــنــا هــــذه الأرض 
الرحبة، حتى أننا نمنا أكثر من مرة في 

بعض المساجد.
ــنـــذ أكــثــر  ويــــضــــيــــف: نـــحـــن لــــم نــســتــحــم مـ
ــــده هــو  ــريـ ــ ــا نـ ــ ــــن عــــشــــرة أيـــــــــام، وكــــــل مـ مـ
اســــتــــخــــراج جــــــــوزات ســـفـــر لــــي ولأفــــــراد 
عائلتي، كي نتمكن من السفر إلى لبنان، 

ومن ثم أوربا. 
تمتلئ حدائق دمشق كل يــوم بوافدين 
جــدد، هــؤلاء ليسوا الــزوار العادين ولا 
العاشقين الصغار، هــؤلاء عابرو سبيل 
تــقــطــعــت بــهــم الــــطــــرق، لـــم يـــجـــدوا قــريــبــاً 
يباتون عنده، أو سكناً محترماً ورخيصاً 
يؤويهم، لذلك تراهم يفترشون الأرض 
ويــلــتــحــفــون الـــســـمـــاء، يــقــصــدون صــبــاحــاَ 
الــدوائــر الحكومية، على أمــل أن تنتهي 
معاملتهم وينتقلوا إلى محطتهم التالية.

جواز سفر
الإنــــــــتــــــــظــــــــار عــــــلــــــى أبـــــــــــــــــواب الأوتـــــــــيـــــــــات 
الــرخــيــصــة بـــات مــحــنــة لـــدى الــســوريــيــن،  
ــــن بــــاقــــي أصـــقـــاع  ــابــــريــــن لـــلـــعـــاصـــمـــة مـ الــــعــ
ســــــوريــــــة، وخـــــاصـــــة مــــــحــــــدودي الــــدخــــل، 
ــــريـــــدون ورقــــــة الــــعــــبــــور، مــفــتــاح  ــذيــــن يـ الــ
ــــدى الـــكـــثـــيـــريـــن، جــــــواز الــســفــر،  الـــحـــيـــاة لـ
الـــــــــذي أوجـــــــــد مــــهــــنــــاً جـــــــديـــــــدةً لـــــعـــــدد مــن 

العاطلين عن العمل. 
كــنــان. ق، شــاب فــي بــدايــة عقده الثاني، 
ســـتـــجـــده يــــــــداوم فــــي الـــمـــقـــاهـــي الــقــريــبــة 
مــن مبنى الهجرة والــجــوازات، يصطاد 
زبائنه بخفة ومهارة، حيث يقوم بجلب 
الـــزبـــائـــن إلــــى فـــنـــادق مــعــيــنــة، ثـــم حملهم 
ــــة شــــــركــــــات نــقــل  ــــطـ ــــواسـ عــــلــــى الــــحــــجــــز بـ
خــاصــة، بعد أن يقنعهم بــأن الحجز هنا 

أرخص وأكثر أماناً.
ــا خـــريـــج مــعــهــد فــنــدقــي،  ــنـــان: أنــ  يـــقـــول كـ
وكــــنــــت أعــــمــــل فــــي مــــجــــال الـــســـيـــاحـــة إلـــى 
جانب دراستي للترجمة، لكن هذا الأمر 
توقف بسبب الحرب الــدائــرة، واختفت 
ــــة مــــــــن ســـــاحـــــات  ــيـ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــــــكــــــــروبــــــــات الـ
وفنادق دمشق، وكوني لا أتقن سوى 
هــذه المهنة، لــجــأت للعمل مــع القادمين 
من باقي المحافظات، حتى أني استطيع 
اســتــخــراج جــــوازات ســفــر بــفــتــرة زمنية 

قصيرة.

ويــتــابــع كـــنـــان: كــــان طــمــوحــي أن أكـــون 
دلــــــيــــــاً ســــيــــاحــــيــــاً يــــــرافــــــق الــــمــــجــــمــــوعــــات 
الــســيــاحــيــة، لــكــن بــســبــب الـــحـــرب لـــم يعد 
ــذلــــك غـــيـــرت  ــيــــاح حـــقـــيـــقـــيـــون، لــ ــنــــاك ســ هــ
ــــن الــعــيــش  ــــي أتـــمـــكـــن مـ طـــبـــيـــعـــة عـــمـــلـــي كـ

بشكل كريم.

الوجبات الجوالة
ينتشر في عدد من الأحياء مطاعم تقدم 
وجـــبـــات مــحــلــيــة، بــأســعــار رخــيــصــة، لكن 
الـــظـــروف الــمــاديــة الــصــعــبــة، وعــــدم حب 
الــمــخــاطــرة مــن قــبــل الــمــســتــثــمــريــن، أدى 
ــــذه الـــمـــطـــاعـــم عــلــى  ــــدم انـــتـــشـــار هــ ــــى عــ إلــ
نــطــاق واســـــع، لــلــمــحــافــظــة عــلــى الأكــــات 

السورية الشعبية  الأكثر رواجاً. 
أبــــو عـــبـــدو، صـــاحـــب مــطــعــم يـــقـــدم الــفــول 
ــا وســـط  ــ ــاروجـ ــ والــــفــــتــــات، فــــي شـــــــارع سـ
دمـــشـــق، يـــقـــول: نــحــن لـــم نــرفــع أســعــارنــا 
بشكل كبير، حيث بقيت ضمن المعقول، 
فــأنــت بــإمــكــانــك أن تــتــنــاول وجــبــة كاملة 
ب250 ليرة، مكونة من صحن فول أو 
تــســقــيــة مـــع رغــيــف خــبــز وبــعــض أنــــواع 

المخلل، إضافة إلى كأس من الشاي.
ــبــــدو: كـــنـــا نــســتــقــبــل زواراً  يـــتـــابـــع أبـــــو عــ
أجــانــب، لكن الــحــرب أبــعــدت الــــزوار عن 
دمشق، والــيــوم معظم زورانـــا هم أبناء 
الــمــحــافــظــات الــســوريــة، الــذيــن يقصدون 
العاصمة بهدف إنهاء معاملاتهم، إضافة 

إلى طلاب الجامعات. 
محمود، شــاب من محافظة ديــر الــزور، 
يقول: نحن عائلة مؤلفة من سبعة عشر 
شخص، ثلاث أخوة مع عائلاتهم، نقيم 
فـــي فـــنـــدق فـــي مــنــطــقــة الـــبـــرامـــكـــة،  نحن 
نــحــتــاج يــومــيــاً إلـــى أكــثــر مــن ســتــة آلاف 
لــــيــــرة ثــــمــــن طــــعــــام فـــــي الـــــيـــــوم الـــــواحـــــد، 
وهــذا أمــر كــان ليكلفنا أكثر لــولا وجود 
المطاعم الشعبية، التي وفرت الكثير من 

المصاريف علينا. 
يــــــتــــــراوح ســــعــــر وجــــبــــة طــــعــــام لــشــخــص 
واحــــد، مــؤلــفــة مــن قطعة دجـــاج وصحن 
الــــمــــطــــاعــــم  فـــــــي  مـــــقـــــبـــــات،  ــــن  ــــحــ أرز وصــ
الـــشـــعـــبـــيـــة، بــــيــــن الــــتــــســــع مــــائــــة إلـــــــى ألــــف 
ــيـــــرة ســــــوريــــــة، فـــيـــمـــا وصــــل  ــ ــئــــة لـ وثــــاثــــمــ
ســــــعــــــر الــــــــــفــــــــــروج الـــــــمـــــــشـــــــوي إلــــــــــــى ألــــــف 

غرباء على أرضهم..

الإنتظار على 
أبواب الأوتيلات 

الرخيصة بات 
محنة لدى 

السوريين،  
العابرين 

للعاصمة من 
باقي أصقاع 

سورية

قد تضطر 
للنوم على باب 

شركات الطيران 
السورية، كي 

تحجز مقعداً 
على متن إحدى 

الطائرات العائدة 
إلى مطار دمشق

)سيّاح(
عشرات العائلات 

تفترش العشب 
والظل بالحديقة 
المجاورة لمجمع 

يلبغا، غير المكتمل، 
وسط العاصمة 
دمشق، عائلات 

سورية كانت تحلم 
بزيارة دمشق، 

لكنها اليوم تمر 
بها فلا تعرف من 
ملامحها أكثر من 

كراجات الانطلاق، 
والمطاعم والفنادق 

دون التصنيف، أو 
ذات النجمة ونصف، 

ومبنى الهجرة 
والجوازات.

وأربــــــعــــــمــــــائــــــة لــــــــيــــــــرة، وكــــــــذلــــــــك الــــــفــــــروج 
الــبــروســتــد، فيما تــراوحــت أســعــار قطعة 
المعجنات)فطاير( بين خمسة وعشرين 
الــواحــدة،  لــيــرة للقطعة  لــيــرة والثمانين 
ــــل، وهــــــــي أكـــثـــر  ــــافــ ــفــ ــ أمــــــــا ســــنــــدويــــشــــة الــ
ــــراوح  الأكـــــــات الــشــعــبــيــة رواجـــــــــاً، فـــقـــد تـ
سعر السندويشة الواحدة بين الخمسة 
ليرة،  ليرة والمائة وخمسين  وسبعين 
هـــــذه الأســــعــــار هــــي لــلــمــطــاعــم الــشــعــبــيــة، 
حيث يتوجب عليك أن تضاعف السعر 
ــنـــاطـــق الــــراقــــيــــة مــن  ــمـ عــــــدة مـــــــرات فـــــي الـ

أحياء مدينة دمشق.

على بابك ناطر
ــــد تـــضـــطـــر لـــلـــنـــوم عـــلـــى بــــــاب شـــركـــات  قـ
الـــطـــيـــران الــــســــوريــــة، كــــي تــحــجــز مــقــعــداً 
على متن إحــدى الــطــائــرات العائدة إلى 

مطار دمشق.
تقول أسماء: أتلقى علاجاً كيماوياً في 
مشفى البيروني، ويتوجب عليّ السفر 
إلى دمشق في غضون أسبوع، لم أجد 
حجزاً قبل عشرين يوم، بعد أن وقفت 
مدة سبع ساعات أمام مكتب المؤسسة 

السورية للطيران.
وتتابع أسماء: كنت أحجز لي ولوالدتي 
الـــتـــي تـــرافـــقـــنـــي عـــبـــر شــــركــــات الـــطـــيـــران 
ــــر مــكــلــف، حيث  ــذا الأمـ الـــخـــاصـــة، لــكــن هــ
تــبــلــغ تكلفة الــرحــلــة لــلــذهــاب فــقــط مبلغ  
أكثر من أربعة عشر ألف ليرة، وللإياب 

مثلها للشخص الواحد.
صـــراخ وســبــاب يتطاير فــي الــجــو أمــام 
لــم يتمكن أحد  مكتب الحجز للسورية، 
ــــرحـــــات  ــلــــى الـ ــلـــحـــجـــز عــ ــــن الـــــــدخـــــــول لـ مــ
الخارجية، لكن أدهم تمكن من التحايل 
عــــلــــى الــــــــحــــــــارس، وأكــــــــــد لــــــه أنــــــــه يـــنـــوي 
الحجز إلى دبــي، فانفتحت له الأبــواب، 
وتم استضافته في غرفة مكيفة، بعد أن 
وقف أربع ساعات تحت أشعة الشمس.

عــنــدمــا تــضــع ألـــفـــي لـــيـــرة فـــي يــــدي أحــد 
السماسرة، فإن المقعد سيكون جاهزاً، 
والحجز بعد أيام معدودة، حال اشتكى 
ــنــــه أهـــــالـــــي الـــحـــســـكـــة والـــــاذقـــــيـــــة وتــــم  مــ
وعـــدهـــم بــحــل هــــذه الــمــشــكــلــة لــكــن دون 

جدوى.

السفر براً 
السفر براً، والتخفيف 

من عبء سعر تذكرة 
الطائرة، هو حل قد يلجأ 

إليه السوريون في حال 
أجبرتهم الظروف على 
ذلك، لكن عامل الأمان 

عبر الطرقات البرية قد 
انخفض كثيراً، حيث 

تتغير حالة الطرق، وعلى 
السائقين التعامل مع كل 

حاجز حسب تبعيته.
جاسم عبد اللطيف، سائق 

بولمان ينقل الناس من 
الرقة إلى دمشق، يقول: 

تعودنا في السنتين 
الماضيتين على اتباع طرق 
نلتف فيها حول المناطق 

والبلدات الساخنة، كي 
نصل بر الأمان، الرحلة لا 

تخلو من تعرضنا للقنص، 
مضيفاً: هناك أثمان 

علينا أن نقوم بدفعها 
للحواجز، على اختلافها، 
سواء كانت للمسلحين أو 

للدولة، فبعض الحواجز 
قد يكتفي عناصرها بمبلغ 

ألفي ليرة وكروز دخان، 
فيما يوجد حواجز لا ترضى 
أقل من خمسة آلاف ليرة، 

عن كل سفرة نقوم بها.
تسجل العين السورية 
مشاهد لدمار حل بتلك 

البلاد الجميلة، قصص 
لمدن كانت موجودة 

يوماً ما، لم يعد يوجد 
منها سوى ذكريات، أو 
على شكل صور لتشجيع 

السياحة.
لم نعد نحمل من هذه 

البلاد سوى ذكريات 
أليمة، وبعض الصور 
القديمة، بتنا عابري 

سبيل لا يملكون سوى 
قلم رصاص، يكتبون به 

ذكرى مرورهم بالقرب من 
هذه الجدران، أو على تلك 

المقاعد الباردة الصماء. 
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شؤون محلية

المواطن المسحوق..
وعبء الرسوم والضرائب المضافة 

ǧǧنوار الدمشقي

محافظة مدينة دمشق لم توفر المواطن!
ــــام 2014، أعـــلـــنـــت مــحــافــظــة مـــديـــنـــة دمـــشـــق،  فــــي نـــهـــايـــة عـ
بــمــوجــب قــــرار، عــن فـــرض نــســب مــضــافــة عــلــى الــضــرائــب 
والــــرســــوم، ضــمــن الــنــطــاق الــمــكــانــي لــلــمــحــافــظــة، عــلــى أن 
يــعــمــل بــهــا اعـــتـــبـــاراً مـــن مــطــلــع عـــام 2015، وقـــد تــبــع ذلــك 

قرارات أخرى، شملت نسب ومطارح أخرى.
وقـــد بــــررت الــمــحــافــظــة ذلــــك؛ بــســبــب الـــظـــروف الــتــي تمر 
ــــرادات، مــن أجــل تغطية  بها الــبــاد، والــحــاجــة لــزيــادة الإيـ
ــادة  ــ الـــعـــجـــوزات، بــظــل ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات، وزيـ
الرواتب والأجور، بالإضافة إلى الأعباء الأخرى، نتيجة 
الأوضاع، وانخفاض حصة المحافظة من ضريبة الدخل، 
وضـــرائـــب ريــــع الـــعـــقـــارات، الــمــحــولــة مـــن وزارة الإدارة 

المحلية.

سلة الرسوم المضافة
إضافة نسبة 5%، على ضريبة الدخل المقطوع، للمهن، 	•

الــحــرف الصناعية، الــتــجــاريــة، وغــيــر الــتــجــاريــة، وعلى 
رسوم الإنفاق الاستهلاكي، ورسم الطابع.

إضافة نسبة 10%، على ضريبة ريــع العقارات، وعلى 	•
ضــريــبــة الـــدخـــل الــحــقــيــقــي، لــلــمــهــن، الـــحـــرف الــصــنــاعــيــة، 
الـــتـــجـــاريـــة، وغـــيـــر الـــتـــجـــاريـــة، وعـــلـــى ضــريــبــة رؤوس 
الأمـــــوال الــمــتــداولــة، وضــريــبــة الــعــرصــات، وعــلــى رســم 
الــفــراغ والانــتــقــال والتسجيل الــعــقــاري، ورســـم حصر 
ــيــــازة الأســــلــــحــــة، ورســـــوم  ــبـــغ، ورســـــــوم رخـــــص حــ ــتـ الـ
التجارية  الملكية  الــخــارجــيــة، وعــلــى حصيلة  الــتــجــارة 
والصناعية، ورســوم المتاجرة بالآثار، ورســم حماية 
الــبــيــئــة، وعـــلـــى ضــريــبــة الــــمــــواد الــمــشــتــعــلــة، والـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة، ورســـــم انـــتـــقـــال حـــق الاســـتـــثـــمـــار، ورســــوم 
ــيـــة، ورســـــم  ــلـ ــنـــصـ ــقـ الإحـــــــصـــــــاء، ورســــــــــوم الـــــســـــيـــــارات الـ

التسجيل الإضافي على السيارات.
ــلــــوحــــدات الإداريــــــــــة، 	• ــافـــة لــ 10% نـــســـب الـــــرســـــوم الـــمـــضـ

ــار، والـــمـــســـكـــرات،  ــ ــــجـ ــقـــود الإيـ عـــلـــى رســــــوم تــســجــيــل عـ
والبيع بالمزاد العلني، والأرصفة والأسيقة، والتعبيد 
وإجــــــــــــازات الــــبــــنــــاء، ورســــــــم الـــتـــحـــســـيـــن، والإعــــــانــــــات، 
والأشـــغـــال، والـــذبـــح والــبــاعــة والــجــوالــيــن، وعــلــى رســم 

العرصات.
كذلك نسبة 1%، من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة 	•

عند تنظيم تقرير، أو ضبط مــن الجهات العامة ذات 
العلاقة.

فرض رسوم وتكاليف بمبالغ مقطوعة على المطارح 	•
والحوادث المستقلة، وبقيمة 100 ليرة، عن كل بيان 
جــمــركــي بــمــخــتــلــف أنــــواعــــه وحــــالاتــــه، مـــا عــــدا بــيــانــات 
الــعــبــور، وعــن كــل انــتــســاب لــغــرف الــتــجــارة والصناعة 
والزراعة والسياحة، وعن كل سيارة تنطلق من مكتب 
نقل البضائع الخارجي، وعن كل إضبارة لمهندس في 
مكتبه الــخــاص، وكــل عقد بيع ســيــارة وعــن كــل طلب 
تــركــيــب أو نــقــل هــاتــف، وعـــن كــل تــرخــيــص أو تجديد 

رخصة سلاح حربي أو سلاح صيد.
رســـم بقيمة 1000 لــيــرة، عــن كــل تــرخــيــص حــفــر بئر، 	•

ــــل إجـــــــــازة عــمــيــل  وعــــــن تـــركـــيـــب مــــحــــرك ضــــــح، وعــــــن كـ
جمركي، وعن كل إجازة تمنح للاتجار، بالأسلحة أو 

الذخائر أو تجديدها.
رسم بقيمة 500 ليرة، عن كل طلب إجازة استيراد أو 	•

تجديدها أو تمديدها، وعن كل شهادة جمركية، وعن 
كل تسجيل وكالة تجارية، وعن تصديق إذاعة تجارية.

ــــم بــقــيــمــة 300 لـــيـــرة، عـــن كـــل تــســجــيــل في 	• ــــادة رسـ زيـ
السجل التجاري أو الصناعي أو الزراعي.

ــاقـــة إدخــــــــال مــؤقــت 	• رســــــم بــقــيــمــة 200 لــــيــــرة، عــــن بـــطـ

جمركية للسيارات، عدا بطاقات العبور.
رسم بقيمة 50 ليرة، عند منح إجازة سوق قيادة آلية 	•

خــاصــة أو عــامــة أو زراعــيــة أو تمديدها أو تجديدها، 
وعــن كل تسجيل طالب في المرحلة الجامعية العامة 
والـــخـــاصـــة، وعــــن شـــهـــادة الــســجــات الـــتـــي تــعــطــى عن 
التجاري والصناعي والــزراعــي، وعــن كل جــواز سفر 
ــيــــراد أســـلـــحـــة صــــيــــد، وعـــــن كــل  ــتــ وعـــــن كــــل رخــــصــــة اســ
حصان في الآليات التي تباع من »مؤسسة التجارة 

الخارجية« وفروعها.
رفعت بدل الإشغال لموقف السيارة الواحدة، لجهات 	•

القطاع العام، لمبلغ 40 ألف ليرة سنوياً، بدلا من 25 
ألف ليرة سنويا.

ــعــــت بــــــدل الإشـــــغـــــال لـــمـــوقـــف الــــســــيــــارة الـــــواحـــــدة، 	•  رفــ
للجهات الخاصة بمبلغ 80 ألف ليرة سنوياً، بدلًا من 

50 ألف ليرة.
حددت ثمن شاخصة موقف خاص، وشاخصة موقف 	•

ــــراج، بــمــبــلــغ 20 ألـــف لــيــرة  مــمــنــوع الـــوقـــوف مــدخــل كـ
تدفع مرة واحدة، بدلا من 9500 ليرة.

ــــام، عـــلـــى الأمـــــاك 	• ــعـ ــ ــــالات الـــقـــطـــاع الـ ــغـ ــ عـــدلـــت رســـــم إشـ
العامة، بمبلغ مــقــداره 25 ليرة ســوريــة للمتر المربع 

الواحد يومياً.
على أن تعامل تلك الرسوم والتكاليف والنسب المضافة، 
ــلـــيـــة، ويـــتـــرتـــب عــلــيــهــا،  مــعــامــلــة الـــضـــرائـــب والــــرســــوم الأصـ
بــحــال عــدم تــأديــتــهــا، مــا يترتب عــن عــدم تــأديــة الضرائب 

والرسوم الأساسية.

المواطن مثقل سلفاً
وإذا أخذنا بعين الاعتبار، أن المطارح الضريبة والرسوم 
ــا، كــــانــــت تـــشـــكـــل عـــبـــئـــاً عــلــى  ــيــــرهــ ســـابـــقـــة الــــذكــــر كــــافــــة، وغــ
المواطن، على المستوى الاقتصادي والمعاشي اليومي، 
)على سبيل المثال الرسوم المترتبة على الكهرباء تصل 
إلى نسبة 21.5% من قيمة الاستهلاك(، وقس على ذلك، 
طــبــعــاً بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــرســــوم والـــضـــرائـــب الـــتـــي فــرضــت 

خلال هذه الفترة بموجب مراسيم:
الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي رقــــم 30 لــلــعــام 2013، الــقــاضــي 	•

بــــفــــرض رســـــــم مــــالــــي يـــســـمـــى رســـــــم طــــابــــع الـــمـــجـــهـــود 
الحربي.

الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي رقــــم 52 لـــعـــام ،2013 الــقــاضــي 	•
بتعديل رسم مغادرة الأراضي السورية.

ــافــــة 5% عـــلـــى الـــضـــرائـــب 	• وفـــــي الــــعــــام 2013، تـــمـــت إضــ
والــرســوم المباشرة وغير المباشرة ، تحت مسمّى: 

المساهمة الوطنية في إعادة الإعمار.
بالمراجعين،  الخاصة  المستندية،  الـــدورة  ومــع تعقيدات 
لــدى دوائـــر الــدولــة، وعـــدم شفافيتها، ومــا يرافقها غالباً 
من ابــتــزاز للمواطنين، من قبل الفاسدين في الكثير من 
المواقع الحكومية، إضافة إلى ابتزاز معقبي المعاملات، 
وبــائــعــي الــطــوابــع والأوراق الــمــالــيــة، فـــإن تــلــك الـــزيـــادات، 

تــعــنــي زيـــــــادة فــــي إنــــهــــاك الــــمــــواطــــن، وخــــاصــــة مـــحـــدودي 
الـــدخـــل، بــظــل إدراكـــنـــا أن الـــرســـوم والـــضـــرائـــب الــتــي تتم 
جــبــايــتــهــا كـــافـــة، تــســحــب مـــن جــيــب هــــذا الـــمـــواطـــن، بنهاية 

المطاف.

تمويل الخزينة عبر المزيد من الإفقار
كــل مــا يتم الــحــديــث عــنــه، مــن انــخــفــاض حصيلة إيـــرادات 
الخزينة العامة، بنتيجة الوضع الراهن، وجراء العقوبات 
الاقتصادية، وتراجع صادرات النفط الخام، وغيرها من 
الأســـبـــاب والـــمـــبـــررات، الــتــي تــســوغــهــا الــحــكــومــة ووزارة 
الــمــالــيــة، بــالــمــقــارنــة مـــع الإجـــــــراءات الــمــتــخــذة حــيــال ذلـــك، 
وخـــاصـــة بــمــجــال الــســيــاســة الــضــريــبــيــة، يــؤكــد عــــدم عــدالــة 
هـــذه الــســيــاســة، حــيــث يــتــم تخصيص الأثـــريـــاء، وحــيــتــان 
المال والاقتصاد والفساد، بالإعفاءات، مما يعزز التفاوت 
ــــادة إفـــقـــار  ــــزيـ ــيـــة، بـ ــاعـ ــتـــمـ الـــطـــبـــقـــي، وانـــــعـــــدام الــــعــــدالــــة الاجـ
الفقراء، وانخفاض وتدهور الوضع المعيشي لأصحاب 
الــدخــل الــمــحــدود، ومــزيــد مــن الــثــروة والــغــنــى، لأصــحــاب 

رؤوس الأموال والمتهربين والفاسدين.
حــيــث )نـــظـــريـــاً(؛ تــعــتــبــر الــســيــاســة الــضــريــبــيــة، أحـــد أوجـــه 
ـــوزيــــع الــــدخــــل الــــوطــــنــــي، بـــغـــايـــة تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة  إعــــــــادة تـ
عــبــرهــا، الأمــــر الــــذي لـــم تــعــمــل عــلــيــه الــحــكــومــة، مــنــذ زمــن 
ليس بالقصير، بل ثبتت مفهوم المزيد من الضرائب على 
الفقراء، وتخفيض الضرائب على الأغنياء، خلال العقود 

المنصرمة.

إعادة النظر بالسياسة الضريبية أمر ملح وطنياً
مما سبق، يظهر جلياً الحاجة إلــى إعـــادة النظر بمجمل 
الــســيــاســة الــضــريــبــة، بــمــا يــحــقــق الـــعـــدالـــة الــفــعــلــيــة، بــإعــادة 
توزيع الدخل الوطني، والتركيز خاصة على تلك المطارح 
التجار  لكبار  الاقتصادية  بالنشاطات  الخاصة  الضريبية 
والمستثمرين، وإلغاء الإعفاءات كلها الممنوحة لأصحاب 
رؤوس الأموال وحيتان الفسادن والمتهربين، بالاضافة 
الـــــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر بـــالـــصـــاحـــيـــات الـــمـــمـــنـــوحـــة لـــلـــوحـــدات 
الإداريـــــة، بــفــرض زيــــادات عــلــى الــرســوم والــضــرائــب، أو 
فـــرض مـــطـــارح ضــريــبــيــة جـــديـــدة، وخـــاصـــة تــلــك المتعلقة 
بالحدود الدنيا والعليا، لها، وغيرها الكثير، مما سبق أن 

تم طرحه وعرضه، عبر صفحات جريدتنا.
ــــع غـــيـــرهـــا مــن  ــــرار بـــتـــلـــك الــــســــيــــاســــة، مـ ــمـ ــ ــتـ ــ حـــيـــث أن الاسـ
الــســيــاســات، أدى عملياً إلــى الــمــزيــد مــن الافــقــار، لشرائح 
واسعة من المجتمع، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، 
وقـــضـــى عـــلـــى الـــشـــريـــحـــة الـــوســـطـــى، بــالــســلــم الاجــتــمــاعــي 
المعيشي، الأمر الذي عزز ويعزز الاحتقان على مستوى 
الفوارق الطبقية، الذي تم استثمار جزء هام منها بشكل 

سلبي، خلال هذه المرحلة.
وبــالــتــالــي فـــإن إعــــادة الــنــظــر بــالــســيــاســات المتبعة، )مــالــيــاً 
وضريبياً وغيرها(، باتت ذات بعد وطني وسيادي عام، 

بمرحلتنا الراهنة.

في عام 1994، صدر القانون رقم 1، الذي أجاز لمجالس الوحدات 
الإدارية )مجالس المحافظات والمدن(، بوضع تكاليف مالية 

إضافية لصالحها، )زيادة على الرسوم الموجودة سلفاً(، 
ومطارح جديدة، )فرض نسبة رسوم لصالحها لم تكن 

موجودة على مطارح موجودة(، تفرض لقاء الخدمات التي 
تقدمها تلك الوحدات، وذلك وفق حدين، أعلى وأدنى.

إعفاءات بالجملة 

للأغنياء
وفي الفترة نفسها، 

صدرت العديد من 
القوانين والمراسيم، 

التي تعفي أصحاب 
الدخول الكبيرة والتجار، 

وأصحاب الفعاليات 
الاقتصادية للمشاريع 

السياحية  والصناعية 
والتجارية والخدمية، 

من جملة من الفوائد 
والجزاءات والغرامات، 
وغيرها، بالإضافة إلى 

جدولة الديون المترتبة 
بذمة بعض هؤلاء لصالح 

المصارف العامة، مع 
تجديدها، عاماً تلو آخر.

إضافة إلى، استمرار 
فاعلية الإعفاءات 

الضريبية التي تفعل 
فعلها، اعتباراً من عام 

1985 مع إعفاء المنشآت 
السياحية من ضريبة 

الدخل لمدة 5 سنوات، 
وليس انتهاءً بقانون 

الاستثمار رقم 10 لعام 
1991، مع إعفاءات 

ضريبية للمستثمرين 
لمدّة خمس سنوات، 

وإعفائهم بالكامل 
من الرسوم الجمركية 

عند تأسيس المشروع، 
والقانون رقم 20 لعام 

1991، القاضي بتخفيض 
الشرائح التصاعدية على 
ضريبة الدخل، بما فيها 

رسوم الإدارة المحلية، 
والمرسوم رقم 7 لعام 

2000، القاضي بتخفيض 
ضريبة الدخل للشركات 
المساهمة من 32% إلى 
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شؤون عربية ودولية

سياسات اللبرلة الأوكرانية تصارع الزمن
جاءت مباحثات رباعية »النورماندي«، التي تضم روسيا 

وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، في باريس مؤخراً، لتثبت مرة 
أخرى فشل محاولات ضرب وحصار الخاصرة الروسية.

ǧǧآلان كرد

انتهت مباحثات رباعية النورماندي حول أوكرانيا 
فـــي بـــاريـــس مـــؤخـــراً. وحــســب تــصــريــحــات ديــمــتــري 
بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، فإن 
نتائج مباحثات النورماندي قد حققت تقدماً إيجابياً 
ــلــــحــــة، وتـــثـــبـــيـــت الاتـــفـــاقـــيـــات،  مــــن حـــيـــث ســـحـــب الأســ
الخفيفة  الأسلحة  المعنية بسحب  الــوثــائــق  وتوقيع 

)عيار أقل من 100مم( من خطوط التماس.
ونــــــاقــــــشــــــت الـــــمـــــبـــــاحـــــثـــــات مـــــــوضـــــــوع عــــــــــدم إخـــــضـــــاع 
ــيــــن فـــــي انــــتــــخــــابــــات الـــــدونـــــبـــــاس الــمــحــلــيــة  الــــمــــشــــاركــ
لــلــمــاحــقــة الـــجـــنـــائـــيـــة، وضــــــــرورة مــنــاقــشــة مـــوضـــوع 
الـــعـــفـــو، وتـــنـــاولـــت تــســريــع حـــل الأزمـــــــات عـــن طــريــق 
الاتــــصــــالات بــيــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا، وتـــوريـــد الــغــاز 

الروسي لأوكرانيا في فصل الشتاء، ليجري التوقيع 
بالأحرف الأولى على هذا الموضوع.

وحــول الأسلحة، تصر كييف على تسريع السحب، 
فــيــمــا انـــتـــقـــدت جــمــهــوريــة دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة ذلـــك، 
وأصـــــرت عــلــى الــمــوعــد الــمــتــفــق عــلــيــه حــســب اتــفــاقــيــة 

»مينسك2« وهو 18 تشرين الأول الجاري.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم العملية الأمنية 
الأوكرانية، أناتولي ستيلماخ، لقناة »112 أوكرانيا« 
الاثنين 2015/10/5، أن »المرحلة الأولى من سحب 
ــلــــحــــة والآلــــــيــــــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــفـــيـــفـــة مـــــن خــط  الأســ
الــتــمــاس بــــدأت الـــيـــوم«، مــوضــحــاً أن »الـــدبـــابـــات من 
نــوعــي ت-64 وت-72، وكــذلــك الــمــدافــع مــن نوعي 
كــيــلــومــتــراً،  بــعــد 15  د-48 ود-44 ســتــســحــب عــلــى 
خـــال 41 يـــومـــاً« حــســب مـــا نــقــلــت فــضــائــيــة »روســيــا 
الــــيــــوم«، عــلــى أن تــبــدأ دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة بسحب 
الأســلــحــة بــعــد 15 يـــومـــاً، لتستمر هـــذه الــعــمــلــيــة مــدة 

41 يوماً.
في الوقت الذي تتواصل فيه خطوات الحل السياسي 
للأزمة الأوكرانية، تواصل الحكومة المدعومة غربياً 

الجديدة. فقد  الليبرالية  في كييف تشريع قوانينها 
ــــرادا« مــؤخــراً قانون  أصـــدر الــبــرلــمــان الأوكـــرانـــي »الـ
الأوكرانية،  والملاحة  للموانئ  النهائية  الخصخصة 
المتوقع أن تتم الخصخصة لحساب شركات  ومــن 
من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وفــي مـــوازاة ذلــك، يجري تحضير مشاريع قوانين 
ســـن الــتــقــاعــد الــمــبــكــر والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والأســـعـــار 

الـــجـــديـــدة والـــقـــوانـــيـــن الــضــريــبــيــة الـــجـــديـــدة لــخــدمــات 
»الــكــهــربــاء، والــهــاتــف، والــتــدفــئــة، والــمــيــاه، والتعليم« 

وغيرها، ليتم إصدارها خلال العام المقبل.
وتــعــتــمــد هــــذه الـــقـــوانـــيـــن عــلــى الــخــصــخــصــة الــنــهــائــيــة 
ــــي، تـــنـــفـــيـــذاً  ــلـ ــ ــــداخـ لـــلـــمـــفـــاصـــل الأســــاســــيــــة لـــاقـــتـــصـــاد الـ
ــقـــد الـــــدولـــــي والـــمـــؤســـســـات  ــنـ ــيـــات صــــنــــدوق الـ ــتـــوصـ لـ

المالية الأوروبية.

الأزمات الخمس..
النظام السعودي يواجه خطر الانهيار

ǧǧفادي خضر

على الأرجح، فإن النتيجة المأساوية للتدخلات 
الخليجية كانت حاضرة في حسابات المتدخلين 
السعودي بشكل  الحكم  مسبقاً، وفــي حسابات 
أساسي، إلا أن الخيارات الماثلة أمام هذه الدول 
كانت ضيقة إلــى حــد قبول منطق المقامرة في 
مـــعـــارك غــيــر مــحــســومــة الــنــتــائــج مــســبــقــاً، وذلـــك 
تــمــاشــيــاً مـــع الــــضــــرورات الأمــريــكــيــة الـــتـــي فعلت 
الـــزج بالجميع،  قــاعــدة  المنطقة، على  فعلها فــي 

حلفاء وأعداء، في الحرائق المشتعلة.

الحلفاء يدفعون الثمن
بعد مقتل العشرات من جنود التحالف الخليجي 
فــي الــيــمــن، لاسيما الــســعــوديــون والإمــاراتــيــون، 
والتي لم تكن آخر خسائرهم عملية قصف مقر 
إقـــامـــة رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، خــالــد الــبــحــاح، 
حــيــث قــتــل فــيــهــا مـــا لا يــقــل عـــن 15 جـــنـــديـــاً غير 
يــــمــــنــــي، ارتــــفــــعــــت الأصــــــــــــوات فـــــي داخـــــــــل الـــــــدول 
الــمــشــاركــة فــي تــحــالــف »عــاصــفــة الـــحـــزم« لوقف 
عملية الــتــوريــط الــتــي تتعرض لها هــذه الـــدول، 
ــــاب بــــاكــــســــتــــان مــن  ــــحـ ــــسـ فــــكــــانــــت الـــــبـــــدايـــــة مــــــع انـ
التحالف إثر الخلافات داخل برلمانها، ثم الأنباء 
عن موجة قلق إماراتية ناتجة عن الحجم الكبير 
في الخسائر، وسط أنباء، بين التأكيد والنفي، 
حــول سحب الــجــنــود الإمــاراتــيــيــن مــن الأراضـــي 
اليمنية. كما أن السعودية نفسها لا تخرج عن 
الاستنزاف  اســتــمــرار  الاستشعار بخطر  سياق 
العسكري، ومراجعة الخيارات المتاحة لتخفيف 
حــدة الخسائر التي بــدأ السعوديون بإحصائها 
اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وبما يؤثر جدياً 

على الدور السعودي داخلياً وإقليمياً.
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ وفــــــي دلالات الأرقــــــــــــام، تــــوقــــع صـ
الدولي في تقرير نشره في حزيران 2015، عن 
الــوضــع الــمــالــي فــي الــســعــوديــة، أن نسبة العجز 
في الموازنة السعودية ستفوق 20% من ناتجها 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي, لــتــتــجــاوز قــيــمــة الــعــجــز 130 
مليار دولار. فإلى متى يستطيع الخليج تحمل 
نــتــائــج تــبــعــيــتــه لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الـــتـــي تشهد 
تـــراجـــعـــاُ عـــالـــمـــيـــاً مــــطــــرداً عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــأثــيــر 

والنفوذ؟

الحكم التابع: سلسلة التورطات
مـــن بــيــن دول الــخــلــيــج، تــبــدو الــســعــوديــة الأكــثــر 
تورطاً في ملفات جاهزة للانفجار في أي وقت 
بــوجــه الــحــكــم الــســعــودي المتخلخل حــتــى الآن. 
والتي يمكن إجمالها في خمسة ملفات أساسية: 
الأزمــــة الــســوريــة، والــتــدخــل فــي الــيــمــن، والملف 
ــــووي الإيــــــرانــــــي، و»تــــــدافــــــع« مــــنــــى، وأخــــيــــراً  ــنـ ــ الـ

أسعار النفط.
فــفــي الأزمـــــة الـــســـوريـــة، تــتــخــبــط الــســعــوديــة إثــر 
الـــســـقـــوط الــــمــــدوي لأوهـــامـــهـــا الـــســـابـــقـــة بــإمــكــان 
فرض معادلاتها السياسية اعتماداً على التدخل 
والـــدعـــم الــعــســكــري لــبــعــض الــفــصــائــل الــمــســلــحــة، 
تــلــك الأوهــــــام الـــتـــي ســقــطــت بـــالـــتـــوازي مـــع دفــع 
الــمــســار الــســيــاســي لــحــل الأزمــــة الــســوريــة، وبــدء 
المساعي الجدية لمكافحة التنظيمات الإرهابية 
في سورية، بما يدفع الحل خطوات إلى الأمام، 
المرتبطين  غير  السوريين  المسلحين  ويــشــرك 
بــمــشــاريــع خــارجــيــة فـــي مــســار الــحــل الــســيــاســي، 
ــــو مــــا كــــانــــت تــــعــــول الـــســـعـــوديـــة ســـابـــقـــاً عــلــى  وهــ

تأجيله إلى أقصى مدة ممكنة.
في موازاة ذلك، قاد السعوديون تدخلًا عسكرياً 
ــبــــت مــــراوحــــتــــه فـــــي الــــمــــكــــان، إثـــر  ــا أثــ ــ ــــان مـ ــــرعـ سـ

الــمــتــغــيــرات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة الــتــي لا تسمح 
بحسم الــمــلــف اليمني عــســكــريــاً، وهـــذا مــا تجلى 
بحجم الخسائر الكبير جداً بالنسبة للسعوديين 
ودول الخليج عموماً، فيما فشل التحالف حتى 
ــاء عــلــى  ــقـــضـ ــالـ الآن بــتــحــقــيــق أهـــــدافـــــه الـــمـــعـــلـــنـــة بـ
جماعة »أنصار الله« وإعادة الرئيس هادي إلى 

رأس السلطة.
ــــة  ــيــ ــ ــــدولــ ــــرات الــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــــث عــــــــن الــ ــ ــديـ ــ ــ ــــحـ ــ ولـــــــــــــدى الـ
والإقليمية، يــبــرز الحديث عــن الاتــفــاق الــنــووي 
الإيـــــرانـــــي، كــــواحــــد مــــن الــــمــــؤشــــرات الـــتـــي تــؤكــد 
الــتــبــدلات الــحــاصــلــة فــي الأوزان، مــا أفــضــى إلــى 
حلول لملفات طالما جرت سابقاً عملية تأجيلها 
وتـــســـويـــفـــهـــا. ومـــــع الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي، 
ــبـــــدو الــــســــعــــوديــــة مــــحــــكــــومــــة بـــــارتـــــفـــــاع الــــــــوزن  تـــ
الإيــرانــي، مع ما يشكله ذلك من منافسة، ضمن 
المنظور الــســعــودي، قــد لا يــقــوى السعوديون 
عــلــى خــوضــهــا بالنظر إلـــى الـــقـــدرات الاقــتــصــاديــة 

الإيرانية الكبيرة.
وظهرت قضية »تدافع الحجاج« في منى، وما 
حملته من روايات عديدة، ومن تصعيد إيراني- 
ــعــــودي حـــــول الــــحــــادث وأبـــــعـــــاده الــســيــاســيــة،  ســ
لــيــؤكــد أن حــالــة التصعيد بــيــن الــدولــتــيــن مرشح 

لــمــا هــو أســــوأ، لا سيما بــعــد تــهــديــد قــائــد بحرية 
ــــحـــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــــرانـــــــي، الأدمـــــــيـــــــرال عــلــي  الـ
ــغــــال الـــســـعـــوديـــيـــن  ــتــ ــلـــى »اســ فــــــــدوي، فــــي ردٍ عـ
لسياسة إيران بضبط النفس«، بأنه »إذا بلغت 
الخباثة حداً في ألا تكون سياسة ضبط النفس 
تــكــلــيــفــاً إلـــهـــيـــاً، فــــإن الـــواجـــب يــقــتــضــي تـــأديـــب من 
لا يــمــتــلــكــون فــهــمــاً لــحــســاب مــصــالــحــهــم بــصــورة 
ــالـــة »تــســنــيــم« الإيـــرانـــيـــة.  صــحــيــحــة«، حــســب وكـ
وتأتي احتمالات التصعيد الإيــرانــي السعودي، 
فــي ظــل روايــــات تتحدث عــن أعـــداد مــن ضحايا 
مـــنـــى، تـــعـــرضـــوا »لـــغـــاز قـــاتـــل، تــســبــب بـــوفـــاة كل 
مــن كـــان قــريــبــاً مــن مــصــدر انــبــعــاثــه، فيما أصيب 
الــــمــــوجــــودون فـــي الــمــنــاطــق الأبـــعـــد بــتــســمــم في 
ــــدان الـــــذاكـــــرة أو الـــهـــلـــوســـة«،  ــقـ ــ خـــايـــا الــــمــــخ، وفـ
حــســب عــبــد الــحــمــيــد فــــوزي، الــمــســتــشــار السابق 
لــوزيــر الصحة والإســكــان المصري. كذلك يأتي 
ــــي عـــبـــر الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه ســحــب  ــرانـ ــ الــتــصــعــيــد الإيـ
تنظيم الــحــج مــن يــد الــنــظــام الــســعــودي، ليشكل 
تـــهـــديـــداً جـــديـــاً لأحــــد أهــــم الأعــــصــــاب الـــتـــي يــقــوم 

عليها هذا النظام.
وأخيراً، تكبد السعوديون، ومعهم دول الخليج، 
ــــرب أســـعـــار  خـــســـائـــر مــرتــفــعــة جــــــداً مــــن جــــــراء حـ
النفط التي قادتها الولايات المتحدة لتقويض 
اقــتــصــادات الـــدول الــرافــضــة لهيمنتها فــي العالم، 
لينعكس ذلـــك بــتــراجــعــات كــارثــيــة عــلــى الخليج، 
ــثــــال، إلـــى  لــتــضــطــر الــــســــعــــوديــــة، عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــ
سحب مبالغ تراوحت بين 50 و70 مليار دولار 
من استثماراتها الخارجية خلال الأشهر الستة 
الماضية، لتسد العجز فــي ميزانيتها، حسب ما 

ذكرت وكالة »بلومبرغ« الأمريكية.

بوابة الخروج العالمية
فــي مــقــابــل قــائــمــة الــخــســارات الخليجية الناتجة 
عـــن الــتــبــعــيــة لــلــمــشــروع الأمـــريـــكـــي، فـــإن انــفــتــاحــاً 
خليجياً على الدول الصاعدة عالمياً، أي روسيا 
وحلفائها، من شأنه أن يؤمن لها مخرجاً جدياً 
مـــن الأزمــــــات الـــواقـــعـــة فــيــهــا، هــــذا عــــدا عـــن حجم 
الفائدة الاقتصادية التي قد تحققها هذه الدول 
عـــلـــى الــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي، جــــــراء الـــتـــكـــامـــل مــع 
ــاً، كــمــشــروعــي  مـــشـــاريـــع الـــقـــطـــب الـــصـــاعـــد عـــالـــمـــيـ

طريق الحرير الجديد والاتحاد الأوراسي.

مع انسداد الأفق 
في وجه الحكم 

السعودي، والخليجي 
عموماً، وتحول 

حسابات »النصر« في 
ملفات المنطقة إلى 

أوهام، تبدو النتيجة 
الواضحة ماثلة في 

حالة الاستنزاف 
الدموي لدول الخليج، 

إن لم تعبر هذه الدول 
عتبة المتغيرات 

الدولية والإقليمية 
بأمان.

يمكن إجمال 
التورطات 

السعودية 
بخمسة ملفات 

أساسية: 
الأزمة السورية 

والتدخل في 
اليمن والملف 

النووي الإيراني 
و»تدافع« منى 

وأسعار النفط
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شؤون اقتصادية

شهر 10 الحاليشهر 2015/16البيان
ــقــــل  ــنــ ــاً مــــــــع الــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ ــــر الـــــلـــــيـــــتـــــر عــ ــعــ ــ ســ

0,4880,550,43والتأمين)1(

الــســوريــة وفق  بالليرة  الليتر  تكلفة 
88124107,5نشرة سعر التدخل)2(

80125135سعر البيع الرسمي

27,5 ليرة ربح1 ليرة ربح)8( ليرات دعم ربح/دعم
ــلـــــي  ــ ــكـ ــ الـ الــــــــــدعــــــــــم  أو  الــــــــــربــــــــــح  حـــــــجـــــــم 

الافتراضي)3(  
)13,6( مليار ليرة 

دعم
1,7 مليار ليرة 

ربح
47 مليار ليرة 

ربح

)جدول ١(

الشعب بانتظار المازوت.. 

والحكومة تنهي أسطورة الدعم!

ǧǧمعن خالد

لم تزدد التكاليف على الحكومة بمستويات عالية، 
خاصة في ظل إدعاء الحكومة وجود دعم تاريخي 
للمحروقات يبلغ 338 مليار ليرة لعام 2015، إلا 
أن الحكومة قابلت الارتفاعات الطفيفة نسبياً برفع 
أسعار المحروقات على المواطن بنسبة أعلى من 
زيادة التكلفة عليها ما حولها إلى رابح منه لاغية 
الدعم عملياً، بدل أن تستغل انخفاض سعر النفط 
عالمياً، وتتجه لمعالجة مشكلة تدهور سعر الليرة 
الذي يتركه المركزي والحكومة لتحكم قوى المال 

في السوق. 

من دعم 8 ليرات إلى ربح 27,5 ليرة!
ــــك ســـنـــوضـــح تـــغـــيـــرات الـــســـعـــر الـــدولـــي  ولـــتـــبـــيـــان ذلـ
لــلــمــازوت مــع أخــذ تقلبات سعر الــصــرف الرسمي 
بــعــيــن الاعــتــبــار، ســــواء ســعــر الــصــرف المعتمد في 
مــعــامــات الــحــكــومــة، أو ذلــــك الــمــعــتــمــد رســمــيــاً في 
ــــة، ونــــقــــارنــــهــــا بـــالـــســـعـــر الـــعـــالـــمـــي،  ــــرافـ ــــصـ ــــات الـ ــــركـ شـ
وســنــبــدأ بتوضيح تكاليف الــمــازوت وفــق احتمال 
اســتــيــراده على أســـاس سعر التدخل وهــو السعر 
الذي يفترض أن تستورد الحكومة به، والبالغ في 
نشرة 2015/10/8، 250 ليرة للدولار جدول )1(:

مــا نــاحــظــه عملياً أن الــســعــر الــعــالــمــي لــلــمــازوت قد 
انخفض بمعدل 11% خلال عام 2015، ورغم ارتفاع 
ــــذي أدى إلــــى رفــــع الــتــكــلــفــة عــمــلــيــاً  ــــدولار الـ ــ ســعــر الـ
على الحكومة بمعدل 22%، وبــمــوازات ذلــك رفعت 
الحكومة سعر مبيعها بمعدل 69%، ما خفض حجم 
الدعم من 8 ليرة لكل ليتر في أول الــعــام، وحوله 
إلى ربح يبلغ 27,5 ليرة حالياً، علماً أن هذه الأشهر 
الثلاث الأخيرة المتبقية من عــام 2015 هي أشهر 
ــمــــازوت الــمــنــزلــي لــلــشــتــاء  رئــيــســيــة فـــي اســـتـــهـــاك الــ
الــقــادم، وهــو ما سيدر أربــاحــاً كبيرة للحكومة من 

جيوب المواطنين اللاهثين وراء الدفء.

وهم الدعم المغدور!
وفق سيناريو آخر، وهو المستند إلى أن الحكومة 
ــــازوت وفـــــق ســـعـــر الــــــــدولار الــمــعــطــى  ــمـ ــ تـــســـتـــورد الـ
لشركات الصرافة البالغ في 2015/10/8، 316 ليرة 
لــلــدولار، وهــذا السيناريو فيما لو صح فإنه يضع 
الــحــكــومــة فـــي مــطــرح تـــســـاؤل كــبــيــر حــــول جـــدوى 
تمويل مستوردي الــمــازوت وفــق هــذا السعر، في 
الـــذي يفترض أن تستورد الحكومة وفق  الــوقــت 
سعر المصرف التجاري البالغ 250 ليرة للدولار، 
ــــة عـــــام 2015 الــتــي  ــــوازنـ ــالـــي فـــــإن بـــيـــانـــات مـ ــتـ ــالـ وبـ
تــحــدثــت عــن حــجــم دعـــم تــاريــخــي لــلــمــحــروقــات بلغ 
338 مــلــيــار لــيــرة فــإنــهــا قــيــد الــشــك ولــتــوضــيــح ذلــك 

تبين الجدول)2(:
عــمــلــيــاً لـــم تــتــجــاوز نــســبــة دعـــم الـــمـــازوت وفـــق هــذا 
السيناريو أكثر من 12% في أحسن حالاتها خلال 
الــعــام، والــتــي ستنخفض إلـــى 0,4% أي أقـــل مــن 1 
بالمئة في الربع الأخير من عــام 2015 أهــم أشهر 
فــــي اســـتـــهـــاك مــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة، ويـــبـــقـــى الــــســــؤال 
الكبير بــرســم الحكومة هــو إذا كــانــت بــاقــي الــمــواد 
غير مدعومة، وحجم دعم المازوت من كامل كتلة 
دعـــم الــمــحــروقــات لـــم تــتــجــاوز الــــــ12% فــأيــن صــرف 
باقي الــدعــم، ومــاذا سيتبقى منه لعام 2016، علماً 
أنه وفق السعر الآخر بيّنا تبخره إلى أقل من %1!

ذرائع متتالية لضرب دور الدولة
تــضــع الــحــكــومــة اســتــمــرار رفـــع ســعــر الـــمـــازوت في 
ــــم« الــــتــــي تــــرفــــع عــمــلــيــاً  ــــدعـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »عـــقـــلـــنـــة الـ

ǧǧعشتار محمود

تـــــــرافـــــــق الــــــمــــــرســــــوم رقـــــــــم 41 لــــعــــام 
2015 والذي زاد أجور السوريون 
بمقدار 2500 ل.س مــع تغيير في 
الـــحـــد الأدنــــــــى الـــمـــعـــفـــى مــــن ضــريــبــة 
الــدخــل. ليظهر الــقــرار على أنــه رفع 
للأجور، وتخفيض للضريبة. حيث 
بــعــد أن كــــان الـــحـــد الأدنــــــى الــمــعــفــى 
ألــــــف.   15 أصـــــبـــــح  ل.س،   10000
وكانت هذه الـ 5000 ل.س الفارقة 
ــــن الـــــــســـــــوري 250  ــــواطــ ــمــ ــ ــلــــف الــ ــكــ تــ
ل.س ضريبة دخل، وفرها أصحاب 
الــقــرار على السوريين، وأبــقــوا لهم 
لهم  كـــانـــت ســتــشــتــري  250 ل.س، 
5 ربــــطــــات خـــبـــز بــالــســعــر الــرســمــي 
الــمــرتــقــب، تكفي عــائــلــة لــيــومــيــن، إذا 
اســتــطــاعــوا اســتــهــاكــهــا ســريــعــاً قبل 
عــلــى  ـــــادة  ـــزيــ الــــ أن  أي  تــــتــــلــــف!.  أن 
الرواتب كانت 2750 ل.س، وليس 

2500 ل.س فقط!
إلا أن هذه »الهبة« المتمثلة بالـ 250 
ل.س الــمــوفــرة مــن ضريبة الدخل، 
لم تكن محسوبة على ما يبدو في 
لمن  الــدقــيــقــة،  التقشفية  الــحــســابــات 
يـــديـــرون أمــــوال الــســوريــيــن الــعــامــة! 
فتم خلال أقل من أسبوع استدراك 
الـــخـــطـــأ، وســـحـــب )الــــوفــــر( الــمــحــقــق 

في ضريبة الدخل.
حيث تطلب الأمر إصدار المرسوم 
لـــلـــتـــعـــديـــل، تــم  لــــعــــام 2015  رقـــــم 48 
فيه رفــع نسبة ضريبة الــدخــل على 
الشريحة الأولـــى بعد الــحــد الأدنــى 
أول 15000 ل.س  فبقيت  المعفى. 
مـــــن الـــــدخـــــل مــــعــــفــــاة، وأصــــبــــحــــت الـــــ 
عليها ضريبة  الــتــالــيــة  5000 ل.س 

10%، أي 500 ل.س. 
ــعـــد أن  واســــتــــقــــر أصــــحــــاب الــــشــــأن بـ
عــــادت الأمـــــور لــمــا كــانــت عــلــيــه قبل 
الدخل على  التعديلين على ضريبة 
ــا الأدنـــــــــى الـــمـــعـــفـــى،  ــ ــــدهـ الأجـــــــــور وحـ
فبقيت أول 5000 ل.س من الراتب 
بـــعـــد الـــحـــد الأدنـــــــى الـــمـــعـــفـــى يــقــتــطــع 
منها 500 ل.س لضريبة الدخل كما 

كان سابقاً.
نهنئ المسؤولين عن ضريبة دخل 
ــتـــهـــم  الأجــــــــــــور والـــــــــرواتـــــــــب عــــلــــى دقـ
ومسؤوليتهم في السحب والعطاء 
ــلــــيــــرة  ــالــ الـــــــــمـــــــــدروس والـــــــمـــــــقـــــــرّش بــ
لأصــــحــــاب الأجــــــــور. ونـــذكـــرهـــم بـــأن 
ــــرات الــــتــــهــــرب الــــضــــريــــبــــي فــي  ــــديـ ــقـ ــ تـ
سورية 400 مليار ل.س، لا يتهرب 
مـــنـــهـــا أصـــــحـــــاب الأجــــــــر ولــــــو بــلــيــرة 
واحــــد، حــيــث تقتطع الــضــريــبــة قبل 

أن تصل الأجور للجيوب.
ــارقــــات  ــفــ ــمــ ــيـــر هــــــــذه الــ ــفـــسـ ـــــي تـ أمــــــــا فـ
أن  نــــــتــــــذكــــــر  أن  ــاً  ــ ــعــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ جــ ــا  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ فـ
ــــة الـــســـابـــقـــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الـــمـــنـــظـــومـــة الاقـ
ــــن الـــدخـــل  والــــقــــائــــمــــة تـــــــوزع 80% مـ
عــلــى أصـــحـــاب الـــربـــح، و 20% على 
أصحاب الأجر، وتعطي للفساد قبل 
الأزمة 30% من الدخل الوطني ولا 
أحـــد يمتلك أن يــقــدر حــصــة الــفــســاد 
الـــيـــوم الـــتـــي تـــفـــوق مـــا ذكــــر بــكــثــيــر، 
وفي هذا التوزيع التفسير لغرائب 

الأفعال كلها!.

»الزيادة« كانت 2750 ل.س 
وعادت 2500!

عبّاد شمس

في منتصف آب الماضي تقريباً رفعت الحكومة سعر المازوت من 125 إلى 130 ليرة، واليوم وبعد حوالي الشهرين بتاريخ 2015/10/8، رفعته إلى 135 ليرة 
سورية. ومن غير المعروف حتى اللحظة فيما إذا كانت ستنهي الحكومة عمليات الرفع المستمرة لسعر المازوت في هذا العام أم لا، وفيما ينتظر السوريون 

شتاء العام المقبل باستنفار، ترشح لبعضهم كميات قليلة تبيعها الجهات الرسمية لهم وتصلهم بأسعار أعلى من السعر الرسمي بحوالي 5 ليرات!

هوامش:
11 تكلفة النقل والتأمين تحسب على أساس 11% من التكلفة..
22 في . الأشهر  وفق  الترتيب  على  وفقها  الحكومة  تستورد  أن  المفترض  من  التي  التدخل  نشرة  وفق  الصرف  سعر 

الجدول: 181، 226، 250. حيث أن معدل ارتفاع الدولار خلال عام وفق سعر التدخل %38. 
33 تم افتراض أن حجم استهلاك كامل الحاجات هو 1,7 مليار ليتر المقدر لعام 2014 وهذه الأرباح كما الدعم هي .

سيناريوهات افتراضية، لكنها توضح نهاية فكرة الدعم عملياً، واحتمالات أرباح العام القادم.
44 ارتفاع سعر . أن معدل  الترتيب: 198، 271، 316، حيث  المذكورة على  الأشهر  الصرافة في  وفقا لأسعار شركات 

الدولار وفق شركات الصرافة في عام: %60.
55 حجم دعم كامل المحروقات هو 338 مليار ليرة في بيانات 2015 علماً أن المادة الوحيدة التي ظلت مدعومة في .

عام 2015 وفق مؤشرات كثيرة هو المازوت فقط، بينما صار كل من الفيول والبنزين والغاز مواد مربحة للحكومة.

شهر 10 الحاليشهر 2015/16البيان
350 مليون ل.س826 مليون ل.س1.08مليار ل.س2.56 مليار ل.س

تـــكـــلـــفـــة الـــلـــيـــتـــر وفـــــــق ســــعــــر الــــــــدولار 
135,8 ليرة149 ليرة96,6 ليرةلشركات الصرافة)4(

135 ليرة125 ليرة80 ليرةسعر البيع الرسمي

0,8 ليرة دعم24 ليرة دعم16,6 ليرة دعم حجم الدعم لليتر 

1,4 مليار ليرة41 مليار28 مليارحجم الدعم الكلي
أقل من 1%!12%8% فقطنسبة الدعم من الموازنة)5(

)جدول 2(

الــذيــن يعانون  الــمــواطــنــيــن  عــلــى  المعيشة  تكاليف 
الأمــــــريــــــن، وتــــظــــل فــــجــــوة بـــيـــن مـــســـتـــوى الأجــــــور 
ومـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة شـــاســـعـــة فــــي ظــــل زيـــادتـــيـــن 
يتيمتين لما يحركا ساكناً فــي إطــار ردم الفجوة 
حيث صــار وســطــي الأجـــور 26500، بينما بلغت 
تــقــديــرات مــســتــوى المعيشة لعائلة واحــــدة مــن 5 
ــفــــاع ســعــر  ــــف، ومـــــع ارتــ أشــــخــــاص حــــوالــــي 172 ألــ
الــــمــــازوت ســــيــــزداد تــكــلــفــة مــســتــوى الــمــعــيــشــة بما 
يــثــبــت فـــكـــرة الـــمـــواطـــن الــبــســيــط بــــأن مـــا »زادوه 

سيسترجعونه« وأصلًا هو لا شيء!.
ــــة الـــحـــكـــومـــة  ــعـ ــ ــــذريـ ــة بـ ــيــ ــالــ ــمــــت الــــــــزيــــــــادة الــــحــ ــد تــ ــقــ لــ
الــرئــيــســيــة، الــقــائــلــة بــارتــفــاع الــتــكــالــيــف عــلــيــهــا، هــذه 

ــــي تــــضــــاف إلـــى  ــتـ ــ ــا، والـ ــهــ ــفــ الــــذريــــعــــة الــــتــــي بـــيّـــنـــا زيــ
الـــذرائـــع الــســابــقــة الــتــي كــانــت تــتــحــدث عــن أن رفــع 
سعر الــمــازوت سيخفض التهريب أيـــام الـــدردي، 
والــذريــعــة الــاحــقــة بـــأن رفـــع الــســعــر ســيــؤدي إلــى 
ــــن شــح  تـــأمـــيـــنـــه، حـــيـــث لا زال الـــجـــمـــيـــع يـــعـــانـــي مـ
المازوت في النقل والصناعة والتدفئة، فيما يبقى 
الهدف المخبأ عملياً هو استمرار التراجع وضرب 
دور الـــدولـــة، وتحويلها إلـــى مــتــربــح عــلــى حساب 
ــلــــوذ مـــلـــيـــارات  ــنـــــاس الــــبــــســــطــــاء، فـــيـــمـــا تــ ــ ــانــــاة الـ مــــعــ
المستمرة  الحكومة  أعين  الرساميل عن  أصحاب 
بمنحها إعــفــاءات ضريبية، وهــوامــش ربــح كبيرة 

مختلفة الأشكال.
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شؤون اقتصادية

شركات التأمين الخاصة..

موارد متراكمة محمية ليبرالياً!
بدأ منذ عام 2005 السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجال التأمين 

وبموجب المرسوم رقم 43 للعام ذاته، وتم الترخيص لـ 12 شركة 
خاصة للعمل في السوق، بعد أن كان القطاع العام ينفرد بالعمل في 

هذا المجال.

ǧǧسامر سلامة

حـــصـــلـــت شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن الــــخــــاصــــة، عـــلـــى حــصــة 
مضمونة وجاهزة من السوق، بمنحها جزءاً من 
عــقــود الــتــأمــيــن الإلــــزامــــي، كــالــصــحــي، والـــســـيـــارات 
والــحــريــق وغــيــرهــا. وأصــبــحــت تـــوزع وفـــق نسبة 
تـــحـــددهـــا ســـنـــويـــاً هـــيـــئـــة الإشـــــــــراف عـــلـــى الــتــأمــيــن 
حيث حُددت بمقدار 45% حصة للخاص من هذه 
الــعــقــود فــي عـــام 2014 عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، غــالــبــاً 
مـــا تــتــجــاوزهــا شـــركـــات الــتــامــيــن الـــخـــاصـــة، وتــأخــذ 
حــصــة أكـــبـــر مـــن الـــســـوق الــمــضــمــونــة، عـــوضـــاً عن 
تقديم خــدمــات جــديــدة، وتــرك الحصة المضمونة 
لــلــمــؤســســة الـــعـــامـــة الـــســـوريـــة لـــلـــتـــأمـــيـــن، الـــتـــي مــن 
المتراكمة  التأمينية  الأقــســاط  تساهم  أن  الممكن 
فيها، استثمارياً بسهولة أكبر من الموارد المالية 
المتراكمة في الشركات الخاصة، التي لا يمكن أن 
التوظيف  أو  أن تقوم بالاستثمار  يفرض عليها 
الإنـــتـــاجـــي، حــتــى لـــو بــقــيــت هــــذه الــــمــــوارد تــتــراكــم 
ــائــــدة تـــذكـــر عـــلـــى مــســتــوى  ــة فــ ــ دون أن تــحــقــق أيـ

الاقتصاد الوطني..
لـ \6\  المنشورة  المالية  البيانات  قاسيون تحلل 
شــركــات تــأمــيــن خــاصــة مــدرجــة فــي ســـوق دمشق 
لــــــــــــأوراق الــــمــــالــــيــــة، لـــتـــتـــوضـــح مـــــصـــــادر إيــــــــــرادات 
النشاط  الــشــركــات، وطبيعة مساهمتها فــي  هـــذه 
الاقتصادي اليوم، حيث عدا عن دفع التعويضات 
لزبائنها المتضررين، فإنه ما من فائدة اقتصادية 
تُــذكــر لاســتــثــمــار الـــمـــوارد الــمــالــيــة الــمــتــراكــمــة لــدى 

شركات التأمين الخاصة. 

إيرادات شركا التأمين
يــلــخــص الـــجـــدول الــمــرفــق أدنـــــاه )جـــــدول ١( أهــم 
إيــــرادات شــركــات التأمين الــخــاصــة خــال النصف 

الأول للعام 2015:
الإيـــــرادات المحققة فــي شــركــات التأمين الخاصة 
ــة فـــــي ســـــــوق دمـــــشـــــق لــــــــــــأوراق الـــمـــالـــيـــة  ــ ــــدرجـ ــمـ ــ الـ
خــال النصف الأول من عــام 2015 ناتجة بشكل 

أساسي:

أقساط التأمين.. الموارد المتراكمة
تتراكم هذه المبالغ من تجميع أمــوال السوريين 
كــأقــســاط تأمين بمبلغ  1.08 مليار ل.س، حيث  
مــن المفترض أن يتم استثمار هــذه الأمـــوال في 
المشاريع والنشاطات التي بحاجة إلى التمويل، 
ولـــكـــن هــــذه الأمـــــــوال يــتــم إيـــداعـــهـــا فـــي الــمــصــارف 
دون استثمار وتشكل 42% من إجمالي الإيرادات 
الــبــالــغــة 2.56 مــلــيــار ل.س لتتحول إلـــى إيــــرادات 
وفـــــــوائـــــــد تــــصــــب فــــــي حـــــســـــاب أصــــــحــــــاب رؤوس 
الأموال وكبار المساهمين في هذه الشركات على 

حساب الاقتصاد والمواطن السوري.

ثلث الأرباح من انخفاض قيمة الليرة
في ظل تراجع نشاط وخدمات شركات التأمين 
الخاصة خــال ســنــوات الأزمـــة، وتجنباً لاحتمال 
التأمين تكدس  فــإن شــركــات  التعرض للخسائر، 
مواردها بالقطع الأجنبي، وتحصل على إيرادات 
من ارتــفــاع سعر صــرف العملات الأجنبية مقابل 

ــيــــرة. هــــــذا إذا لــــم تـــكـــن هــــــذه الــــشــــركــــات تــقــوم  ــلــ الــ
بعمليات تحويل لأموال التأمين المودعة بالليرة 
السورية، إلى القطع الأجنبي، وهي العملية التي 

تعتبر مضاربة على قيمة الليرة.
فــمــن خـــال قــــراءة الــبــيــانــات الــنــصــفــيــة لــعــام 2015 
نجد أن المكاسب المحققة لهذه الشركات، الناتجة 
عــن فــروقــات أســعــار الــصــرف، تشكل قسماً كبيراً 
من إيرادات هذه الشركات، حيث بلغت المكاسب 
الناتجة عــن تــغــيــرات أســعــار الــصــرف لـــ6 شركات 
تـــأمـــيـــن خـــاصـــة خـــــال الـــنـــصـــف الأول لـــعـــام 2015 
مــبــلــغــاً قــــدره 826 مــلــيــون ل.س وبــنــســبــة تشكل 

أكثر من 33% من إجمالي الإيرادات!
أمــا وفــق البيانات المنشورة، فــإن أربــاح تغيرات 
ســعــر الـــصـــرف الــمــتــراكــمــة خــــال ســـنـــوات الأزمــــة 

تبلغ 2,3 مليار ل.س!.
ويــــنــــبــــغــــي الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن هـــــــــذه الأربـــــــــــــــــاح، لا 
الــدخــل، حيث يعتبرها المصرف  تخضع لضريبة 
ــــاح غـــيـــر مــحــقــقــة )غـــيـــر نـــاتـــجـــة عــن  ــ الــــمــــركــــزي، أربـ

النشاط التشغيلي للشركات(. 
وعند احتساب ضريبة الدخل تقتطع من الأرباح 
الأربـــــــاح  مـــلـــيـــون ل.س،  الـــبـــالـــغـــة 726  الـــصـــافـــيـــة 
الناتجة عن تغير القطع 826 مليون ل.س، لتظهر 

الشركات خاسرة، ولا تدفع ضرائب دخل.

350 مليون ل.س فوائد من المصارف 
التأمين الأمـــوال المودعة لديها  تستثمر شــركــات 
ــلـــغ إيـــــداعـــــات  ــبـ ــــة، حــــيــــث تـ ــــاصـ ــــخـ ــــارف الـ ــــمـــــصـ فـــــي الـ
شركات التأمين لدى المصارف 11.1 مليار ل.س، 
ومقابل هذا الإيداع حصلت شركات التأمين على 
ــيــــرة ســـــــورة خـــال  ــيـــون لــ ــلـ فــــوائــــد بــمــبــلــغ 350 مـ
الأشهر الست الأولــى من عام 2015 وهي تشكل 

ما نسبته 13% من إجمالي الإيرادات.

2% من الإيرادات من النشاط التأميني!
أما العمولات التي تتقاضها الشركات عن نشاطها 
ــــن الإيــــــــــــرادات،  الــــرئــــيــــســــي، فـــهـــي الـــنـــســـبـــة الأقـــــــل مـ
حــيــث تـــراجـــع نــشــاط وخـــدمـــات شـــركـــات الــتــأمــيــن 
خــال ســنــوات الأزمـــة، كنتيجة لاحتمال تعرضها 
لها  تتيح  والتشريعات  القوانين  للخسارة، ولأن 
مــجــالات أســهــل وأســـــرع  وأكــثــر ربــحــاً مــن العمل 
فـــي مــجــال الــتــأمــيــن، لــذلــك تــشــكــل الــعــمــولات الــتــي 
تحصل عليها كثمن لخدماتها المقدمة حوالي %2 

من إيرادات الشركات فقط.

المدفوع أقل من المقبوض بـ 600 مليون
أمــــا إجـــمـــالـــي أقـــســـاط الــتــأمــيــن الـــمـــســـددة مـــن قبل 
أو  او حياتهم  المؤمنين على ممتلكاتهم  الــزبــائــن 
غيرها، فقد بلغت  1.6 مليار ل.س خلال النصف 
الأول، وبــالــمــقــابــل كـــانـــت الــتــعــويــضــات الــمــســددة 
لهؤلاء الزبائن خلال الفترة نفسها حوالي مليار 
ل.س، كــتــعــويــض عــــن أضـــــــرار تــحــقــقــت، ويــشــكــل 
الــفــرق بــيــن الأقـــســـاط الــمــدفــوعــة مــن قــبــل الــعــمــاء 
التأمين  والتعويضات المسددة مــن قبل شــركــات 
600مــــلــــيــــون ل.س، وهـــــي تــعــتــبــر إيـــــــــرادات لــهــذه 
الـــشـــركـــات يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــحــقــيــق أربـــــــاح عــبــر 
الإيـــداع في المصارف والحصول على فــوائــد، أو 

استبدالها بالقطع الأجنبي. راجع )جدول 2(.

موجودات وأرباح 4 أعوام!
ــــات الـــتـــأمـــيـــن  ــــركـ ارتــــفــــعــــت مــــــوجــــــودات إجــــمــــالــــي شـ
الخاصة بين عامي 2011 و2014 بنسبة 32% من 
28.6 مليار ل.س عام 2011 إلى 38 مليار ل.س 
عــام 2014 ، وارتــفــع صــافــي الأربـــاح المحققة من 
مليار ل.س عام 2011 إلى 1.639 مليار ل.س عام 

2014 بنسبة زيادة أكثر من %63..

عمولات مقبوضة فوائد من الودائع لدى المصارفأرباح ناتجة عن تغيرات أسعار الصرفصافي أقساط التأمينالإيرادات
58.8مليون ل.س350 مليون ل.س826 مليون ل.س1.08مليار ل.س2.56 مليار ل.س

)جدول ١(

التأمين والمصارف 
واحتكار الموارد

تظهر بيانات شركات 
التأمين، مستوى الترابط بين 
هذا القطاع المالي مع قطاع 

المصارف الخاصة، حيث 
يشترك القطاعان بعملية 

تكديس الموارد المالية 
الخاصة، على شكل ودائع 

أو أقساط تأمين، وبالمقابل 
تشتركان بإبعاد هذه الموارد 

عن التوظيف في تنشيط 
الاقتصاد الإنتاجي، الذي يئن 

نتيجة قلة الموارد. حيث 
تستثمر شركات التأمين 

أموالها في المصارف، التي 
بالمقابل تحصل على الجزء 
الأكبر من أرباحها من تغير 

سعر القطع، ومن المضاربة 
على قيمة الليرة.. إن أثر 

زيادة وزن القطاع الخاص في 
القطاعات المالية، يظهر 
خلال الأزمات، فعوضاً عن 

إمكانية الاستثمار الإنتاجي 
لهذه الموارد المتراكمة في 
المصارف وشركات التامين 

الخاصة، تبقى محصنة 
ومعزولة عن النشاط 

الاقتصادي، بل تتزايد من 
عمليات أشبه بالمضاربة، 

ولا تخضع بجزء كبير منها 
حتى لضريبة دخل الأرباح 
الحقيقية!. بينما سياسة 

التقشف الحكومية تتغول 
دون أن تتمكن من فرض 

ضريبة او استثمار على هذه 
الأموال المحمية بالقوانين 

الليبرالية!.

الفرقالتعويضات المدفوعةإجمالي أقساط التأمين
600 مليون ل.س1 مليار ل.س 1.6 مليار ل.س

)جدول 2(
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شؤون اقتصادية

مشكلة الصناعة النسيجية »إدارية«؟!.. 

تقاذف المسؤوليات وإهمال المهمات الكبرى
يعيد مؤتمر 

واقع الصناعات 
النسيجية، المعقود 
بتاريخ 2015-10-7 

في الاتحاد العام 
لنقابات العمال، 
التأكيد على جذر 

مشاكل قطاع 
الصناعة العامة، 

وطرق الخروج منها، 
ويُظهر من جديد 

ذهاب الحكومة إلى 
زاوية ضيقة لاعتبار 

المشكلة إدارية 
بشكل رئيسي، وفي 

هذا تجاهل لحل 
مشاكل القطاع 

الكبرى..

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

يشكل قطاع الصناعات النسيجية نسبة 30% من عمل 
وزارة الصناعة قبل الأزمة، بينما أصبح يشكل خلالها 
نسبة 60% مع تراجع الصناعات الأخرى، وأهم أسباب 
زيادة مساهمته، نقطة القوة التي يمتلكها القطاع وهي 
توفر المادة الأولية، حيث على الرغم من تراجع إنتاج 
الــقــطــن فــي ســـوريـــة، يــتــوفــر الآن حــوالــي 20 ألـــف طن 
قطن غير محلوج، عدا الكميات الموجودة في شركات 
الــغــزل، وهـــي كــمــيــات تكفي حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الــرابــع، 
بينما مــع بــدايــة تسليم الــمــوســم الــجــديــد فـــإن الكميات 
ســـتـــكـــفـــي لـــنـــهـــايـــة الــــــعــــــام  بـــحـــســـب تــــصــــريــــحــــات لــــوزيــــر 

الصناعة كمال طعمة خلال المؤتمر.

القطن متوفر والخلل الهيكلي مستمر!
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك فــــإن كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــقــطــن 
الــمــحــلــوج، أو مــن الـــغـــزول، لا تــجــد تــســويــقــاً جــديــاً لها، 
حيث يعاني القطاع من خلل هيكلي يمنع زيادة القيمة 
الــمــضــافــة فــيــه إلـــى الـــحـــدود الــقــصــوى الــمــمــكــنــة، ويكمن 
في عــدم تناسب طاقات الــزراعــة، والحلج والــغــزل، مع 
طاقات النسيج وصناعة اللباس، ما يــؤدي إلى تراكم 
الــقــطــن الــمــغــزول، وعـــدم إنــتــاج النسيج بــالــمــقــدار ذاتـــه، 
وقد تفاقم هذا الخلل مع الأزمة وتعرض قطاع النسيج 

إلى الكثير من الخسائر والدمار.
فبحسب الــوزيــر وخــال دراســـات تمت فــي المؤسسة 
الــــعــــامــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــنـــســـيـــجـــيـــة، تـــبـــيـــن أن الـــكـــثـــيـــر مــن 
التوصيات والتعليمات الصادرة سابقاً تكرس الفساد 
وتسمح ببيع الإنــتــاج الــجــديــد ولــيــس الــقــديــم فقط من 
الغزل عوضاً عن تشغيلها في النسيج، حيث تتكدس 
الـــغـــزول، ثـــم يــتــم الــحــديــث عـــن ضـــــرورة تــصــريــفــهــا بــأي 
شــكــل كــأمــر واقــــع، بــذرائــع تــراجــع الــمــواصــفــة، أو خطر 

الاحتراق، لتباع بأبخس الأثمان.

توسيع النسيج ينتظر التشاركية!
وكحل لمشكلة طاقات النسيج الضعيفة، تعيد الــوزارة 
تأكيدها على التشاركية، وتحديداً مع عدم توفر التمويل 
الـــكـــافـــي لإعـــــــادة إحــــيــــاء الـــمـــعـــامـــل الــــمــــدمــــرة، أو تــوســيــع 
معامل النسيج الــقــائــمــة. الــمــفــارقــة أن الــوزيــر يعلن بأن 
دعوة غرف الصناعة السورية، للتشاركية والاستثمار 
فــي قطاع النسيج الــعــام الــيــوم لــم تفلح حتى الآن، في 

تحصيل شراكة توسع إنتاج النسيج واللباس!.

انتهاء شراكة »التشغيل للغير«..
مستثمري القطاع الخاص لن يقدموا على إصــاح أو 
ترميم المعامل الــعــامــة الــمــدمــرة فــي الــظــروف الحالية، 
التي لا تتأمن فيها الشروط الرئيسية للإنتاج والربح، 
ولــن يُقبل القطاع الخاص إلا على تشاركية مضمونة 
الــربــح مــن نــوع التشاركية المطبق فــي قــطــاع النسيج 
خــــال الأزمـــــــة، الـــقـــائـــم عــلــى الــتــشــغــيــل لــلــغــيــر، حــيــث تم 
تشغيل المعامل الــعــامــة فــي حلج وغـــزل الأقــطــان التي 

اشتراها تجار، لتعود المنتجات لهم!.
وتتباين الآراء حول هذه الشراكة، التي يقول الوزير 
بأن بعض عقودها قد أنجز، وبعضها الآخر لم يُستكمل، 
كما أشــارت جهات نقابية، وتصريحات وزاريــة سابقة 

إلى أن بعض الشركاء لم يستكمل دفع مستحقاته!.
بكل الأحوال يبدو أن الحكومة قد أدركت من التجربة 
الــمــاضــيــة، ضـــــرورة أن تــقــوم بـــشـــراء الــقــطــن لصالحها 
وتــشــغــلــه وتــحــصــل عــلــى الــمــنــتــجــات، لا أن تــعــتــمــد على 

تشغيل القطن الذي جمعه التجار!.
وفـــي تــصــريــح لــلــوزيــر أشــــار إلـــى أن الــحــكــومــة ستقوم 
بــالــتــعــاقــد فــقــط عــلــى نــقــل الــقــطــن مـــع شـــركـــات مـــحـــددة، 
وبــواقــع تكلفة تبلغ 90 ألـــف ل.س عــلــى الــطــن، مقابل 
سعر مدفوع للفلاحين 140 ألف ل.س للطن من القطن.

الإدارات مُلامة أولًا!
يؤكد وزير الصناعة بأن الإدارات العاملة في منشآت 
كبيرة،  مسؤولية  تتحمل  النسيجية  الصناعات  قــطــاع 

في عدم التكيف مع ظروف الأزمــة، وفي نتائج تنفيذ 
الخطط التي بلغت 2% فقط في الوزارة، مشيراً إلى أن 
الإقــالات العديدة التي أجراها أجدت نفعاً في تحسين 

عمل القطاع.
الحكومة تسبق مسؤولية  إلا أن مسؤولية سياسات 
ــــام عــلــى ضعف  الإدارات الــتــي لابـــد أن الــكــثــيــر مــنــهــا يُ
المبادرة، بل والفساد والهدر في الكثير من الحالات، 
ولكن وصــول أداء الـــوزارة إلــى مستوى 2% فقط من 
الــخــطــط الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــمــجــمــل مــنــشــآتــهــا، يــقــتــضــي من 
الـــــوزارة مـــزيـــداً مــن الــمــوضــوعــيــة وتــحــمــل الــمــســؤولــيــة، 
ــاً عــــن تـــقـــاذف  ــــاب الـــعـــمـــيـــقـــة، عــــوضــ ــبـ ــ والـــبـــحـــث عــــن الأسـ
الـــمـــســـؤولـــيـــات. فــمــســؤولــيــة الإدارات تــبــقــى مـــحـــدودة 
مقابل الإعــاقــات المتمثلة فــي جــوانــب رئيسية للعملية 
الإنـــتـــاجـــيـــة، كــالــطــاقــة، والــتــمــويــل والــتــســهــيــات لــتــأمــيــن 

المستلزمات، والعمالة.

مخصصات وزارة تكفي معمل!
فعندما تكون مخصصات موازنة وزارة الصناعة للعام 
ــادم كــمــا قــبــلــهــا، لا تــتــعــدى 6,3 مــلــيــار ل.س، غير  ــقــ الــ
ــــد، بــحــســب تــعــبــيــر الـــوزيـــر،  كــافــيــة لــحــاجــات مــعــمــل واحــ
فــــإن عــمــلــيــات تــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات بــالــشــكــل الــكــافــي لن 
تـــتـــم، وبــالــتــالــي فــــإن تــصــحــيــح الــخــلــل الــهــيــكــلــي المتمثل 
بضعف طــاقــات النسيج ســيــغــدو بــعــيــداً جــــداً، وتــحــديــداً 
إذا ما بقيت الحكومة تنتظر تجاوب القطاع الخاص، 
والموارد المالية لديه عبر دعوات التشاركية المتكررة 

لحل مشاكل الصناعة العامة!.
وقد أشــار النقابي ريــاض الشحف رئيس نقابة الغزل 
تـــحـــمـــيـــل الإدارات  إلــــــى أن  ــــداء  ــــويـ ــــسـ الـ ــــي  فـ والـــنـــســـيـــج 
المحاسبة  بــل  فــقــط،  المسؤولية، يتطلب ليس الإقــالــة 
ــيـــراً إلـــى  ــاذا لــــم تـــتـــم الـــمـــحـــاســـبـــة؟ مـــشـ لــلــمــقــصــريــن، فـــلـــمـ
مشاكل التمويل الكامنة في عدم كفاية  التمويل اللازم 

من صندوق الدين العام في الظروف الحالية!.

هذه حدود الكهرباء!
ــا بــالــنــســبــة لــلــطــاقــة، فــــإن عــــدم تــأمــيــن حـــلـــول لــتــوفــيــر  أمــ
الطاقة الكهربائية للمعامل، تتحمل المسؤولية أكبر في 

تعطيل الإنتاج، وتوقفه؟!
وبـــيـــنـــمـــا طــــالــــب الـــنـــقـــابـــيـــون بـــإيـــجـــاد حــــلــــول اســتــثــنــائــيــة 
للطاقة، أو بتخفيض كلفها، بعد أن تم رفع سعر الكيلو 
النقابيين  الــوزيــر سريعاً نــقــاش  أنــهــى  واط الصناعي، 
الــطــاقــة، مــعــلــنــاً أن طـــاقـــات وزارة  لــمــشــاكــل  والإدارات 
الــكــهــربــاء مــحــدودة ولا يمكن أن نطلب منها أكــثــر من 
ذلـــك! ومــشــيــراً إلــى أنــه على الإدارات أن تجد الحلول 

الجزئية لهذه المشكلة..

»تحرير« من التجار والبيروقراطية
فكيف تجد الإدارات حــلــولًا، هل تشتري المحولات؟ 

أم تؤمن المحروقات لها؟ وكيف يتم ذلــك في وسط 
الــمــخــصــصــات الــضــئــيــلــة مـــن جـــهـــة، وفــــي ظـــل الــمــعــيــقــات 
الــبــيــروقــراطــيــة الــتــي لا تــســمــح لــمــعــامــل الــقــطــاع الــعــام، 
وإداراتـــهـــا أن تــقــوم بعمليات الــشــراء الــمــبــاشــر، لتؤمن 
حاجاتها، وتلزمها بالعروض والمناقصات عبر التجار، 

سواء للشراء الداخلي أو الخارجي؟!.
وعطفاً على هذا أشــارت النقابية أنس مسوتي رئيسة 
ــــى حـــجـــم الــمــعــيــقــات  ــلـــب، إلــ ــابـــة الــــغــــزل والـــنـــســـيـــج بـــحـ ــقـ نـ
البيروقراطية، والصعوبات الإدارية ودورها في إعاقة 
الــعــمــلــيــات الإنـــتـــاجـــيـــة. حــيــث دعــــت إلــــى ضـــــرورة تــأمــيــن 
تسهيلات مالية للمنشآت، وتبسيط إجراءات الاستيراد 
للشركات، حيث أن المقارنة بين مرونة القطاع الخاص 
في تأمين قطع التبديل أو أي مستلزم إنتاجي، وبين 
صلاحيات إدارات الشركات العامة، وصعوبات عمليات 
ــار الــــعــــروض  ــتــــظــ ــلــــي أو الــــخــــارجــــي، وانــ الـــــشـــــراء الــــداخــ
القطع الأجنبي  أو  التمويل  والمناقصات، وعــدم توفر 
أو المرونة للشراء المباشر، حيث يظهر حجم التأخير 

والعرقلة، الذي يكون ثمنه تعطل الإنتاج. 

بالقطع الأجنبي.. أم بالليرة؟!
أتــت مــن المؤتمر دعـــوات إلــى إعـــادة النظر فــي طريقة 
ــيـــث أن الـــتـــســـعـــيـــر بــالــقــطــع  ــقـــطـــن والــــــغــــــزل، حـ تــســعــيــر الـ
الأجنبي الــذي لا يــزال معمولًا به حتى اليوم، والقائم 
على اختيار سعر بورصة دولية دون غيرها، يفتح على 
الــتــســاؤل، ألا ينبغي تغيير طريقة التسعير الــيــوم، مع 
توقف التصدير تقريباً، والسعي نحو التسعير بالليرة، 

طالما أن مجمل التكاليف محلية، والسوق محلية؟!

يتوفر اليوم 
٢٠٠٠٠ طن 

قطن محلوج 
تنتظر التشاركية 

لتزيد طاقات 
النسج

٦.٣
مليار ليرة موازنة 

الصناعة وهي 
لا تكف لتمويل 

معمل واحد 
فقط!!

نقل القطن
90 ل.س للشركات الناقلة

وأقل من ذلك للفلاح!
أعلن وزير الصناعة في مؤتمر الصناعات النسيجية، بأن الوزارة 

تعاقدت مع شركات لنقل القطن، ليدفع للشركات الناقلة 
90 ألف ل.س على نقل الطن من القطن، بينما يدفع للفلاحين 

140 ألف ل.س على طن القطن المزروع،  أي أن المدفوع 
لشركات النقل الخاصة يبلغ: 39% من التكلفة الإجمالية. 

وأكثر من 60% مما سيدفع للمزارعين!.
 مع الإشارة إلى أنه يُسمح للفلاحين بإيصال قطنهم بشكل 

مستقل، حيث ستدفع الحكومة للفلاح سعر كغ القطن 140 
ل.س، ومع سعر النقل من الحسكة تصبح التكلفة 200 ل.س، 

ومن الرقة 149 ل.س. أي أن تعويض النقل للفلاح يبلغ 60 
ل.س لنقل الفلاح لكغ القطن من الحسكة، و9 ليرات فقط 

لنقله من الرقة!. فلماذا يُقدم للشركات 90 ل.س لنقل الكغ، 
مقابل تعويض النقل البسيط للفلاح؟!
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شؤون اقتصادية

ملف إعادة إعمار سورية )9(:

التجربة اللبنانية: الرياح الدولية تفرض شروطها!
تستمر قاسيون في 

الإضاءة على أبرز 
تجارب عمليات 

إعادة الإعمار في 
دول شتى، وذلك 

للاستفادة من تلك 
التجارب التاريخية 

في صياغة محددات 
خاصة بتجربة إعادة 

الأعمار السورية 
اللاحقة. وفي هذا 

العدد سنتوقف 
عند تجربة إعادة 
الإعمار اللبنانية 
التي سنناقشها 

على حلقتين على 
الأقل، وسنركز في 

الأولى على فكرة 
غاية بالأهمية، 

وهي الاتجاه السائد 
في الاقتصاد الدولي 
الذي تمت فيه هذه 

العملية. 

ǧǧمراد جاد الله

وستعتمد قاسيون فــي قــراءتــهــا على أربــعــة مراجع 
رئيسية هي:

- كــتــاب الأســتــاذ جـــورج قــرم )الإعــمــار والمصلحة 
ــاتـــه(  ــيـــاسـ الــــعــــامــــة فــــي اقــــتــــصــــاد مــــا بـــعـــد الــــحــــرب وسـ

المنشور في عام 1996..
- كتاب مــغــارة الإعــمــار بالحقائق والأرقـــام )محمد 

ابراهيم شمس الدين(، المنشور في عام 1999.
- مسح إعادة الإعمار: الاقتصاد السياسي للفساد 
لــمــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب فـــي لــبــنــان، لــلــبــاحــث خليل 

جبارة عن جمعية الشفافية اللبنانية عام 2007.
ــة عـــمـــل مـــقـــدمـــة مــــن رئـــيـــس مــجــلــس الإنـــمـــاء  ــ - ورقــ

والإعمار، المهندس نبيل الجسر.

الحرب مهدت لليبرالية الجديدة 
قبل الحديث عن الظروف الدولية التي أثرت بشكل 
حاسم على مضمون عملية إعادة الإعمار اللبنانية، 
ــا آلــــت إلـــيـــه الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة من  يــنــبــغــي تــوضــيــح مـ
أوضــــــــاع اقــــتــــصــــاديــــة، تـــشـــكـــل عــــوامــــل ذاتــــيــــة لــلــقــبــول 
بالاتجاهات الدولية السائدة في تلك الفترة، حيث 
أنــهــت الــحــرب أي احتمال لمقومات نــمــاذج التنمية 
البديلة عن النموذج )النيوليبرالي( الذي  الوطنية 
وسم تجربة الإعمار اللبنانية. ويلخص الاقتصادي 
الــلــبــنــانــي جــــورج قـــرم أهـــم نــتــائــج الـــحـــرب اللبنانية 
على الصعيد الاقــتــصــادي -الاجــتــمــاعــي والسياسي 

في لبنان بالتالي:
• ظــهــور حـــالات مــذهــلــة مــن الــتــفــاوت فــي الــثــروات 

والمداخيل تشبه الروايات.
• إضـــــعـــــاف وتـــهـــمـــيـــش الــــــدولــــــة والاخـــــــتـــــــاط شــبــه 
المطلق بين المصالح الفردية وإدارة أجهزة الدولة.

فـــوائـــد  ــــســـــوق وزوال  الـ ــتــــصــــاد  اقــ ــــات  ــيـ ــ آلـ ــيــــار  ــهــ إنــ  •
المنافسة الحرة، بالرغم من كثرة الكلام عن مزايا 

المبادرة الفردية والنظام الاقتصادي الحر.
• اقتصار هم الناس اليومي في هذه الظروف على 
البحث عن لقمة العيش في حالة الفقر، وعلى البحث 
عن مزيد من الاستهلاك البذخي في حالة الغنى....

قـــــد يـــــجـــــادل الــــبــــعــــض أن الاتـــــجـــــاهـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
إلــى الليبرالية الجديدة ليست إلا تطوراً  المستندة 
العالمية  الاقــتــصــادي  النمو  اتــجــاهــات  أملته  طبيعياً 
الــضــروريــة فــي تــلــك الــفــتــرة، ووفــقــاً لــهــذا الــــرأي فــإن 
الليبرالية الــجــديــدة هــي )جملة الأفــكــار التي أنقذت 
الاقتصاد العالمي من أزمته في آخر السبعينات بعد 
أزمة الركود التضخمي، التي أسست لها الطروحات 
القرن الماضي(.  الكينزية المطبقة منذ خمسينيات 
إلا أن الدكتور قرم لم ير في الليبرالية الجديدة إلا 
أحد عناصر الفوضى على المستوى الدولي أيضاً، 
ووفـــقـــاً لـــه، فـــإن الــســمــات الــتــي كــرســتــهــا الـــحـــرب في 
كاريكاتورية  إلا »صـــورة  ليست  اللبناني  الاقتصاد 

عن مكونات الفوضى الدولية الجديدة«. 

عوامل الفوضى الدولية 
لقد جـــاءت عملية إعـــادة الإعــمــار فــي لبنان فــي ظل 
هيمنة ما أسماها الدكتور قرم بـ )الفوضى الدولية( 

والتي خلص إلى أن أهم عواملها: 
• تــكــويــن فــئــة مـــن الأثـــريـــاء الـــجـــدد عــلــى الــمــســتــوى 

العالمي:
 تــقــدر ثــروتــهــا فـــي الــســبــعــيــنــيــات بــــ 1500 - 2000 
مليار دولار وهو ما يعادل الدخل الوطني الأمريكي 
فـــي حــيــنــه. وفـــقـــاً لـــقـــرم، فــــإن هــــذه الــفــئــة ذات الــثــقــل 
الدولي تكونت في ظرف سنين معدودة وتجمعت 
لــديــهــا الـــثـــروة فــي إطــــار عــاقــات شخصية مــع كبار 
رجال السياسة في العالم، وذلك في ميادين مختلفة 
لا علاقة لها بالانتاج والاختراع العلمي أو الصناعي 

نذكر منها بشكل خاص:
- تجارة المخدرات والسلاح

- اقتطاع حصة ضخمة مــن الــريــع النفطي أو ريع 

الــمــواد الأولــيــة فــي حقبة السبعينات، »عــلــى سبيل 
المثال الدور الذي لعبته عائدات النفط الخليجي في 

القضايا السياسية المختلفة«.
- تفشي الفساد والرشوة في التعامل بين القطاع 

الخاص والقطاع العام.
- عمليات تهريب العملة والبضائع.

- عـــمـــلـــيـــات الـــمـــضـــاربـــة عـــلـــى الـــعـــمـــات فــــي أســـــواق 
القطع العالمية والمحلية، خاصة في ظروف تعميم 
نــظــام الــقــطــع الــعــائــم وتــحــريــر الــقــطــع )مــثــال جــورج 

سورس(.
- عــمــلــيــات الــتــهــرب مـــن الــضــريــبــة حــتــى فـــي الــــدول 
الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى، وإيــــــــداع الــــمــــال فــــي الـــفـــراديـــس 

الضريبية التي أنشأها النظام الرأسمالي نفسه.
وحسب قرم فإن هذه الفئات، والتي يعود أكثر من 
500 مــلــيــار دولار مــنــهــا لــرجــال أعــمــال عـــرب جــدد، 
أصبحت تــمــول نــشــاط الأحـــزاب السياسية الكبرى 
حــتــى فــي الــــدول الــمــتــقــدمــة، ولــعــبــت دوراً بــــارزاً في 
ــاردة، بــتــمــويــلــهــا  ــ ــبـ ــ ــيــــرة مـــن الـــحـــرب الـ الــمــرحــلــة الأخــ
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة،  ــكــ ــريــ ــتـــطـــرفـــة فـــــي أمــ حـــــركـــــات يـــمـــيـــنـــيـــة مـ
ــا الــشــرقــيــة،  ــ وحـــركـــات ديــنــيــة »مــســيــحــيــة« فــي أوروبـ
ــيــــة« فـــي إطـــــار كــبــح الــنــفــوذ  ثـــم الـــحـــركـــات »الإســــامــ

السوفييتي.
• الرأسمالية المالية المنتصرة: 

هي العامل الجديد الثاني الذي ترتكز عليه الفوضى 
ــــف قــــــرم، فـــهـــذه الــرأســمــالــيــة  ــيــــة. وحـــســـب وصـ الــــدولــ
المالية هي )تحالف بين كبرى الشركات المتعددة 
ــيــــة وفـــــئـــــة رجــــــال  ــمــ ــالــ ــعــ ــيــــات والــــــمــــــصــــــارف الــ ــنــــســ الــــجــ
الأعــمــال الــجــدد الــمــذكــورة آنــفــاً(، وأن هــذا التحالف 
يسعى لاحتكار الاقتصاد العالمي خاصة في مجال 
الــصــنــاعــات الــحــديــثــة مــثــل الإلــكــتــرونــيــات السمعية-

البصرية، على حد تعبيره.
• العقيدة الليبرالية الجديدة:

وهي التي طالبت بتهميش دور الدولة في الاقتصاد، 
وترك الأســواق حرة بشكل مطلق، على أن يتدخل 
المصرف المركزي وحــده للتأثير في تطور الكتلة 
ــــدة، كــمــا  ــائـ ــ ــفـ ــ الــــنــــقــــديــــة، عـــــن طــــريــــق تــــغــــيــــرات ســـعـــر الـ
تطالب بخفض الضرائب المباشرة تشجيعاً للتراكم 
الرأسمالي، وإلــغــاء الحد الأدنــى للأجور وتخفيض 

الحمايات الاجتماعية والصناعية.

• التخبط السياسي الذي رافق التخبط الاقتصادي:
ــــي الــــمــــفــــارقــــة فــي  ــــن أهــــــم مـــظـــاهـــر هــــــذا الـــتـــخـــبـــط هـ مـ
ــيـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــشــجــع  ــالـ تـــصـــرف الــــــــدول الـــرأســـمـ
تقوية التكتلات السياسية والاقتصادية مثل منطقة 
ــا والاتـــــحـــــاد  ــكــ أمــــريــ فـــــي   )NAFIA( الــــحــــر الــــتــــبــــادل 
الأوربي، والتشجيع على تفتيت الكيانات السياسية 
في مناطق أخرى، كما حصل في الاتحاد السوفييتي 

ويوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا.
• تمادي الدول »الديمقراطية« الكبرى في التحليل 

الديني والعرقي للأحداث العالمية.
يتم تصوير الصراع على أنه نزاعات محض داخلية، 
بين مــذاهــب أو قبائل أو أعـــراق، تتقاتل فيما بينها 
بــشــكــل فـــطـــري، ولا يــمــكــن أن تــتــعــايــش أو تحسن 
أساليب الحياة الديمقراطية، وفق الإدعاء السائد!. 

الفوضى الدولية في لبنان
إن انــعــكــاس عـــوامـــل الــفــوضــى الــدولــيــة الــجــديــدة على 
عــمــلــيــة إعــــــادة إعـــمـــار لـــبـــنـــان، صــبــغ ســـيـــاســـات الإعـــمـــار 
اللبنانية بالصيغة الدولية الجديدة، القائمة على المنهج 
الــحــرب الأهلية  الجديد، حيث مهدت نتائج  الليبرالي 
الفوضوية البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
لتقبل هذه السياسات، وجعلت منها النموذج الوحيد 
القابل للتطبيق في لبنان، ويكثف الأستاذ جورج قرم 

مشاكل التصور اللبناني لإعادة الإعمار بالتالي:
• إن هـــذا الــتــصــور تــصــور إعـــمـــاري ولــيــس تــصــور 

إنمائي.
ــمــــاري بــالــبــنــيــة الـــمـــاديـــة،  • لــقــد حــصــر الـــتـــصـــور الإعــ
واســتــبــعــدت مــنــه الــحــاجــات الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة 

والتربوية.
• أتت بعد ذلك الخطة الإعمارية لتؤكد مركزية دور 

الوسط التجاري لمدينة بيروت.
• كثر الــكــام أيــضــاً عــن ضـــرورة القيام بتخصيص 
الــبــاد، لتقليص دور الدولة  المرافق الرئيسية فــي 
ودور القطاع العام في البنية الاقتصادية، كما بدأت 
السلطات العمل بأسلوب الـــBOT في مجال الهاتف 

الخليوي.
ــاً، فأعفيت  • تـــم خــفــض الــضــرائــب الــمــبــاشــرة جـــذريـ
مثلًا شركة سوليدير من دفع الضرائب لمدة عشر 

سنوات.

خلاصة أولية:

إن هذه السمات 
التي تميز السياسة 

الإعمارية في لبنان، 
يراها الدكتور قرم 

»نتاج الأجواء 
الاقتصادية الدولية 
التي ذكرتها سابقاً، 

وهي بالتالي مطابقة 
لعقلية الليبرالية 

الجديدة ونماذجها 
وآلياتها«. وعلى ذلك 

وضع الدكتور قرم 
محدداً أساسياً مؤثراً 

على تجربة إعادة 
الإعمار اللبنانية، 
وهو: التوجهات 

الاقتصادية الدولية، 
حيث فرضت هذه 

التوجهات بالإضافة 
إلى نتائج فوضى 

الحرب، على الاقتصاد 
اللبناني تصورات 

إعمارية )نيوليبرالية( 
كانت قاصرة على 
أن تكون تصورات 
إنمائية، ما أوصل 

الحكومة اللبنانية في 
نهاية المطاف إلى 

مقايضة وتأجير وبيع 
أراضي الدولة، بعد 

أن نُهب المال العام 
المخصص لمشاريع 

إعادة الإعمار، والتي 
سنوضحها في الحلقة 

القادمة.

ما آلت إليه 
الحرب اللبنانية 

من أوضاع 
اقتصادية 

تشكل عوامل 
ذاتية للقبول 

بالاتجاهات 
الدولية الجديدة 

في تلك الفترة
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شؤون عربية ودولية

خارطة مواجهات تتسع في الضفة والقطاع
تجاوزت أحداث الضفة الغربية خلال الأسبوعين 

الماضيين أجهزة الإنذار لانتفاضة فلسطينية 
ثالثة، إذ بات مستوى المشاركة الفاعلة في 
التظاهرات والاشتباكات ما بين المواطنين 
الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني، 

تنذر بتبلور الانتفاضة الثالثة أكثر فأكثر.

حتى يوم الجمعة 2015/10/9، كان خارطة المواجهات 
قــد طالت معظم مــدن وبــلــدات وقــرى الضفة الغربية، 
من أريحا إلى طولكرم والخليل وبيت لحم والقدس 
والناصرة ورام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس، بينما 
خــــاض أبـــنـــاء مــديــنــة ســلــفــيــت ومــخــيــم شــعــفــاط أعــنــف 
المواجهات بعد ظهر الجمعة. وكانت الضفة وجوارها 

قد شهدتا سبع عمليات قام بها الشباب الفلسطينيون 
فـــي الـــقـــدس و»تـــــل أبـــيـــب« والــخــلــيــل والـــشـــيـــخ جـــراح 
ــتـــصـــل حـــصـــيـــلـــة الإصـــــــابـــــــات فــي  والــــعــــفــــولــــة وحــــــزمــــــا، لـ
صفوف قوات الاحتلال ومستوطنيه إلى أكثر من 25 

إصابة، حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
وفـــي تــطــور لافــــت، وبـــالـــتـــوازي مــع الــمــواجــهــات التي 
اندلعت في الضفة، تطورت الأوضــاع في قطاع غزة 
الــمــحــاصــر، لــيــخــوض أبـــنـــاء الــقــطــاع مـــواجـــهـــات عنيفة 
مــع جيش الاحــتــال فــي حــي الشجاعية، قــرب موقع 
»ناحل عوز« الصهيوني شرق غزة، سقط فيها عدد 
من الشهداء والجرحى، بينما خرج في وسط القطاع 
عدد من المسيرات والمظاهرات التي نظمتها الفصائل 

الفلسطينية لمواكبة حراك الضفة.

الهبة الشعبية.. 
وشروط التحول لانتفاضة

ǧǧمحمد العبد الله

ــذا كـــلـــه، تـــكـــون الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة بــقــواهــا  ــ مــــع هـ
ــة الــــمــــنــــظــــمــــة والإطــــــــــــــــــارات الـــشـــبـــابـــيـــة  ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
المستقلة )ذكوراً وإناثاً( في الجامعات، وبدرجة 
أقل في الثانويات، قد برهنت على قدرة واضحة 
في الحفاظ على ديمومة المواجهات في العديد 

من نقاط الاشتباك.

القدس في عين العاصفة
ــــى مـــــديـــــنـــــة الـــــقـــــدس  ــقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــت ومــــــــــازالــــــــــت وسـ ــ ــانـ ــ ــ كـ
المحتلة، خاصة قسمها الشرقي، بأحيائه وقراه 
ومخيماته، هي صاعق التفجير في أية مواجهات 
تشهدها الضفة المحتلة. مكانة القدس ورمزيتها 
الدينية: الإسلامية والمسيحية، وبشكل خاص، 
مــا يتعرض لــه المسجد الأقــصــى مــن اقتحامات 
شــبــه يــومــيــة مـــن الــيــهــود الــصــهــايــنــة: مــســؤولــيــن 
حــكــومــيــيــن وحــزبــيــيــن ومــنــظــمــات فــاشــيــة ديــنــيــة 
ــنــــصــــريــــة، ومـــــــن قـــــــــــرارات خــــطــــيــــرة لــحــكــومــة  وعــ
الــعــدو تبيح »التقسيم الــزمــانــي والــمــكــانــي« بين 

المسلمين واليهود. 
ــار إلــيــه الــكــاتــب والــمــحــلــل الــســيــاســي،  ذلـــك مـــا أشــ
ألــكــس فيشمان، مــؤخــراً فــي صحيفة »يديعوت 
أحرونوت«، بقوله: »إن حقيقة التحريض حول 
مــا يطلقون عليه »الإخــــال بــالــوضــع الــقــائــم في 
المسجد الأقصى« هو الرافعة المركزية لتصعيد 
الــمــواجــهــات فــي الــقــدس، وهـــذا الأمـــر هــو سبب 
ــتــــعــــال الــــمــــركــــزي لـــمـــا يــــحــــدث الـــــيـــــوم«. كــمــا  الاشــ
عائلة  لها  تعرضت  الــتــي  الوحشية  الجريمة  أن 
الــدوابــشــة حـــرقـــاً، بــالإضــافــة إلـــى تنفيذ عـــدد من 
المواطنين  ببيوت  المتعلقة  المجحفة  الــقــرارات 
الـــعـــرب: الاســـتـــيـــاء عــلــيــهــا وطــــرد أصــحــابــهــا، أو 
هــدمــهــا تــحــت حــجــج واهـــيـــة، وفـــــرض الــضــرائــب 
ــــحـــــات الــــتــــجــــاريــــة الــــعــــربــــيــــة، وســـحـــب  ــــمـ ــلــــى الـ عــ
الهويات، عملت جميعها على سكب البنزين على 
الجمر الكامن، فكانت الهبة المتدحرجة من حي 
إلى مخيم، ومن حارة إلى قرية في داخل منطقة 

القدس الكبرى.
وقــــد ســاعــد عــلــى تــفــجــرهــا بــهــذا الــشــكــل، خـــروج 
المنطقة عن سطوة القوى الأمنية للسلطة. هذه 
الــهــبــة تــرافــقــت مـــع الــعــمــلــيــات الــفــرديــة الــبــطــولــيــة 
التي مهدت لها أو ترافقت معها: الطعن بالسكين 
والــدهــس والزجاجة الحارقة والــســاح الناري، 
مما ساعد على توهج شرارة القدس، ووصول 
نــيــرانــهــا إلـــى مــنــاطــق عــديــدة مــن أراضــــي الضفة، 
وبعض المدن والبلدات المحتلة منذ عام 1948.

دور العمليات الفردية
شكلت الــعــمــلــيــات الــبــطــولــيــة عــلــى مـــدار الخمسة 

عشر شــهــراً الماضية، محطة هامة على طريق 
ــلـــى جــــرائــــم الـــقـــتـــل الــتــي  ــهــــات، والــــــــرد عـ ــمــــواجــ الــ
قــامــت بــهــا عــصــابــات الإجـــــرام: جــيــش الاحــتــال 
كجماعات  »الــمــدنــيــة«  المستعمرين  وعــصــابــات 
تلك  واستثنائية  أهمية  وتأتي  الثمن«.  »تدفيع 
العمليات من كونها أحــد أشكال الــرد الفردي- 
ــبـــط بــأحــد  ــمـــرتـ ســـــــواء الــــعــــفــــوي الـــمـــســـتـــقـــل أو الـ
ــعــــدو، فـــي فــتــرات  الــتــنــظــيــمــات- عــلــى مـــجـــازر الــ
ــنــــاتــــجــــة عـــــــن/ والـــمـــرتـــبـــطـــة  الــــكــــمــــون الـــشـــعـــبـــي الــ
بــوظــيــفــة الــســلــطــة فـــي تــعــمــيــم أجـــــواء »الـــســـام« 
الــــــمــــــوهــــــوم والـــــــــرخـــــــــاء الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــــكـــــــاذب، 
وملاحقتها المستمرة لاعتقال المقاتلين، حملة 
السلاح المقاوم في الكتائب والسرايا والألوية 

المقاتلة. 
أثبت أبطال وبطلات السلاح الأبيض، حضوراً 
بـــارزاً فــي الأســبــوع الأول مــن عمر التحركات/ 
الــهــبــة، الــحــالــيــة، فــي مــدن عــدة بالضفة، وبعض 
مستعمرات الوطن المحتل منذ عام 1948 )تل 
ــتــــاح تــكــفــا وكــــريــــات غـــــان والـــعـــفـــولـــة(.  أبـــيـــب وبــ
وأســفــرت هـــذه العمليات عــن ســقــوط منفذيها/ 
مــنــفــذاتــهــا، شـــهـــداء/ شــهــيــدات بــأســلــوب الإعــــدام/ 
التصفية الفورية، لكنها شجعت قطاعات شعبية 
لــلــدخــول لأرض الــمــواجــهــات الــتــي ســالــت فيها 
دمــاء عــدة مئات من الجرحى/ الجريحات، في 
أكثر من مائة نقطة اشتباك. لكن التطور الهام 
كــان فــي طبيعة الــمــواجــهــات الشعبية الواسعة، 
الـــتـــي اســـتـــخـــدم فــيــهــا الـــســـاح لــلــتــصــدي لــقــوات 
الـــعـــدو الــتــي حـــاولـــت اقــتــحــام مــخــيــم »شــعــفــاط« 
القريب من القدس المحتلة، للوصول إلى منزل 
منفذ إحدى عمليات الطعن في القدس )صبحي 

أبو خليفة(.

الهبة في عيون العدو
أرخـــت الــتــحــركــات الشعبية والــعــمــلــيــات الــفــرديــة 
بــظــالــهــا الــقــاتــمــة عــلــى حــكــومــة الـــعـــدو فـــي كيفية 
الــتــعــامــل مــع الــحــدث الـــراهـــن، كــمــا كــشــفــت ردود 
الــفــعــل الــحــكــومــيــة الــحــالــة الـــمـــأزومـــة الــتــي تعاني 
ــكـــريـــة، وطــبــيــعــة  مـــنـــهـــا الـــســـلـــطـــة والــــقــــيــــادة الـــعـــسـ
التباينات بين القيادة العسكرية والأمنية، ليس 
ــــدث، بــــل وفـــــي طـــريـــقـــة الــتــعــامــل  ــــحـ فــــي قــــــــراءة الـ
معه. وما بين جلسات الطاقم الوزاري المصغر 
»الـــكـــابـــنـــت«، والأوامــــــــر الـــــصـــــادرة، تــتــضــح حــالــة 
المقررة لألمانيا،  ألغى نتنياهو زيــارتــه  الــتــأزم: 
وجرى تشديد الإجــراءات الرقابية الأمنية على 
شبكات الــتــواصــل الاجتماعي، وصــدر نــداء لكل 
مــســتــعــمــر/ مــســتــوطــن لــديــه رخــصــة حــمــل ســاح 
بــــأن يــحــمــلــه فـــي أثـــنـــاء تـــجـــوالـــه، عــــدا عـــن أوامــــر 
بإطلاق الرصاص على الفاعلين في المظاهرات، 
وضـــــــــــرورة الـــقـــمـــع الــــســــريــــع لـــلـــمـــظـــاهـــرات الـــتـــي 
ــنــــاصــــرة ويــــافــــا وكــــفــــر كـــنـــا والـــلـــد  انـــطـــلـــقـــت فــــي الــ

للتضامن مع الضفة والقدس.
فــي الإعــام،  الكتاب والمعلقين الأمنيين  بعض 
رأوا في الإجـــراءات الحكومية التصعيديّة التي 

أقرّتها الحكومة: توسيع الاعتقالات والعقوبات 
الــجــمــاعــيــة وهــــــدم لــلــبــيــوت وإطـــــــاق الـــرصـــاص 
بشكل كثيف، ستعمل على تحفيز الفلسطينيين 
ودفــع قطاعات جديدة منهم للتظاهرات وعلى 

مواصلة الصدام. 

السلطة والتعامل مع الهبة
وضعت عمليات الطعن وسقوط سبعة شهداء 
ــــات عــــــدة مــن  ــئـ ــ ــــح، ومـ ــــريـ ــانـــمـــائـــة جـ وحـــــوالـــــي ثـــمـ
الإصابات بالاختناق حتى الآن، سلطة المقاطعة 
في موقف صعب. لكن رئيسها بقي مصراً على 
مــواقــفــه »الــتــصــالــحــيــة والــســلــمــيــة، وضـــد الــســاح 
والـــعـــنـــف« كــمــا جــــاء فـــي أكـــثـــر مـــن لـــقـــاء إعــامــي 
وأحـــــاديـــــث مــــتــــعــــددة. كـــمـــا أن الــتــنــســيــق الأمـــنـــي 
مـــا زال فـــاعـــاً، كــمــا كــتــب، عـــامـــوس هــرئــيــل، في 
ــــآرتـــــس« قـــبـــل أيـــــــام: »الــتــنــســيــق الأمــــنــــي بــيــن  »هـ
»إســــرائــــيــــل« والـــســـلـــطـــة مــســتــمــر، لـــكـــن مــســتــواه 
يتغير من منطقة إلى منطقة«. لكن المطمئن أن 
عدداً كبيراً من كوادر وقواعد حركة »فتح« لهم 
رؤية أخرى تعبر عنها مشاركتهم بالمواجهات 

واستخدامهم للسلاح بشكل محدود.

دخلت موجة 
التحركات الشعبية 

الفلسطينية 
أسبوعها الثاني، 
بتعبيراتها التي 

تتراوح بين أشكال 
التظاهر والاحتجاج، 

والاشتباك بالحجارة 
والمقلاع وقنابل 

المولوتوف الحارقة 
مع حواجز الاحتلال 

العسكرية، وبؤر 
مستعمريه وقواته 

الاحتلالية المتحركة 
في أكثر من مدينة 

وقرية داخل الضفة 
الغربية المحتلة.

التطور الهام 
كان في طبيعة 

المواجهات 
الشعبية 

الواسعة التي 
استخدم فيها 

السلاح للتصدي 
لقوات العدو 

التي حاولت 
اقتحام مخيم 

»شعفاط«

استنتاج
حتى تتحول الهبة الشعبية إلى انتفاضة، لابد من صياغة برنامج سياسي 

وكفاحي واجتماعي، تصوغه القوى والحركات والأطر الفاعلة في الميدان، 
يكون قادراً على حشد الآلاف من المواطنين، لتتشكل على أساسه قيادات 
التنسيق المحلية/ القطاعية، التي تنتخب قيادتها المركزية، بعيداً عن 

الاستفراد والمحاصصة والوصاية والتوظيف الفصائلي.
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الخطاب الأوروبي: نقطة تحول؟
ــــذي أفــضــى  ــــي، والــ ــــرانـ ــفــــراج الــحــاصــل فـــي الــمــلــف الأوكـ بــعــد الانــ
إلـــى بـــدء ســحــب الأســلــحــة الــخــفــيــفــة مـــن مــنــاطــق الـــصـــراع، أدلـــى 
رئــيــس المفوضية الأوروبـــيـــة، جــان كــلــود يونكر، يــوم الجمعة 
2015/10/9، بتصريح وصفته الصحافة الروسية بـ»المفاجئ«، 
حيث كان يونكر، قد أعرب في حديث صحافي من بلدة باساو 
الألمانية، أنــه »على أوروبــا أن تتعامل مع روسيا بالمزيد من 
ــــدم الـــســـمـــاح بــــأن تملى  الــلــيــاقــة، وتــحــســيــن الـــعـــاقـــات مــعــهــا، وعـ
ســيــاســات الاتــحــاد الأوروبــــي وطــريــقــة التعامل مــع روســيــا من 
ــبـــذل جــــهــــداً مــــن أجـــل  ــــدد يـــونـــكـــر: »عــلــيــنــا أن نـ واشــــنــــطــــن«، وشــ
علاقات عملية مع روسيا. إنها ليست حميمية، لكن ينبغي أن 
تكون كذلك. يجب ألا نمضي على هذا النحو«، حسب ما نقلت 

فضائية »RT« ووكالة »رويترز«.
وبـــحـــســـب مــحــلــلــيــن، تــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات يـــونـــكـــر بـــعـــدمـــا افـــتـــرقـــت 
ــلـــفـــات عــالــمــيــة  ــــول مـ الـــســـيـــاســـات الأوروبــــــيــــــة عــــن الأمـــريـــكـــيـــة حــ
ــــدة، حـــيـــث تــــدفــــع الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــريـــكـــيـــة بـــالاتـــحـــاد  ــ وإقـــلـــيـــمـــيـــة عـ
الأوروبي لتلقي المزيد من الخسارات السياسية والاقتصادية، 

في وقت يغرق فيه الاتحاد في أزماته الداخلية. أمــــام  الـــمـــاضـــي 2015/10/8،  الــخــمــيــس  اعـــتـــصـــام  ــار  ــ أشــ
ــــرار الــســلــطــة  ــقـ ــ ــــي بـــــيـــــروت، بـ ــاحــــة ريــــــــاض الـــصـــلـــح فـ ســ
السياسية اللبنانية قمع الاحتجاجات التي باتت نقطة 
ــبـــيـــرة مــــن الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن. فـــالاعـــتـــصـــام  ــــذب لأعــــــــداد كـ جــ
الـــــذي بــــدأ مــنــذ الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مـــن يــــوم الــخــمــيــس، 
حاولت الأجهزة الأمنية قمعه سريعاً بخراطيم المياه 
ــازات الــمــســيــلــة لــلــدمــوع وحــمــلــة الاعـــتـــقـــالات الــتــي  ــغــ والــ
طالت أعداداً كبيرة من الكوادر المشاركة في الحراك، 
ــا دفــــــع الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن لـــــإصـــــرار عـــلـــى دخـــــــول ســـاحـــة  ــ مـ
الإسمنتية،  بالسواتر  إليها  الطريق  قطع  التي  النجمة 
ليتطور الــمــوقــف إلـــى اشــتــبــاكــات اســتــمــرت حــتــى وقــت 
متأخر من الليل، وليسقط معها العشرات من المصابين 
والــجــرحــى. وهـــو مــا أســهــم فــي إصــــرار المحتجين من 
حملة »جــايــي التغيير« على إقــامــة اعتصام آخــر مساء 
الــداخــلــيــة فــي منطقة  أمـــام وزارة  الــجــمــعــة 2015/10/9 

الصنائع ببيروت.
وفــي بيان صــدر فــي وقــت سابق مــن يــوم الجمعة، أكد 
قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني 

أن »إقدام القوى الأمنية بقرار سياسي على استخدام 
العنف والقمع الوحشي بحق المتظاهرين، وبحق حرية 
التعبير، هو دليل إفلاس يضاف إلى سجلها في إفلاس 
ــتــــمــــاد ســـيـــاســـيـــة الـــهـــدر  الـــبـــلـــد وفــــــــراغ الــــمــــؤســــســــات، واعــ
والــفــســاد والــمــحــاصــصــات الــتــي بــاتــت ســمــة هـــذا الــطــاقــم 
الــســيــاســي الــــذي لـــم يــعــد يــمــلــك وســيــلــة لــتــغــطــيــة عــجــزه، 
سوى اللجوء إلى القمع وكم الأفواه التي تطالب ببيئة 
نظيفة ومــحــاربــة الــفــســاد وبــالــحــق فــي تــوفــيــر مقومات 
الــحــيــاة بــكــرامــة نــحــو الــتــغــيــيــر«، وأضــــاف بــيــان الــقــطــاع: 
»نــديــن بــشــدة هــذه الــمــمــارســات الــوحــشــيــة، الــتــي تحمل 
أرباب هذا النظام السياسي- الطائفي كلهم المسؤولية 
كــامــلــة، ونــؤكــد على حــق التظاهر وحــريــة التعبير. كما 
نـــدعـــو الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي إلـــــى الالــــتــــفــــاف حـــــول الـــحـــراك 
الشعبي وحمايته، عبر أوســـع مــشــاركــة فــي التحركات 
الشعبية، والتوجه إلى حيث تدور معركة كرامة الوطن 
والمواطن، معركة الحريات العامة، إلى ساحات بيروت 
والمناطق، دفاعاً عن حقهم في الحياة الكريمة والبيئة 

السليمة وعن حق أولادهم في وطن حر«.

لبنان رهينة »سوليدير«.. 

وحركة الشارع إلى تصاعد

شؤون عربية ودولية

أردوغان يطلق النار على نفسه..!
يبدو أن المزيد من التورط والغرق في دوامات التراجع الغربي ستكون عنواناً رئيسياً للسياسية التركية في المرحلة الحالية. ففي وقتٍ 

يقف فيه المحور الغربي عاجزاً إلا من محاولات الدفع بحلقة حلفائه الأضعف إلى نيران المواجهة، يبني حزب »العدالة والتنمية« 
الأرضية المناسبة للمزيد من التورط.

ومـــــــــع خـــــــــوض الــــــــحــــــــزب، ومـــــــــن خــــلــــفــــه الــــرئــــيــــس 
ــتـــركـــي، رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، هــــذه الــمــغــامــرة  الـ
الـــتـــي قـــد تــتــســبــب بــنــتــائــج كـــارثـــيـــة عــلــى الاقــتــصــاد 
والسياسية فــي تركيا، تظهر الخلافات جلية في 
الـــداخـــل الـــتـــركـــي، حــيــث بــاتــت أصـــــوات الــمــعــارضــة 
ترتفع بشكل دائــم، في محاولة لإنقاذ البلاد من 

الورطات التي يستدعيها »العدالة والتنمية«.
الــصــدد، تفتح الحكومة التركية أراضيها  فــي هــذا 
ــلـــن مـــؤخـــراً  ــلــــســــي«، الــــــذي أعـ لــحــلــف »شــــمــــال الأطــ
ــــوات الــــعــــســــكــــريــــة فــي  ــ ــقـ ــ ــ ــداده لـــنـــشـــر الـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــن اســ عــ
القادمة من  تركيا، »لحماية البلاد من التهديدات 
الــجــنــوب« فــي وقـــت يــشــهــد فــيــه الإقــلــيــم انــقــابــات 
ــــراع  ــــصـ ــا الـ ــيـــهـ ــلـ ــنــــي عـ ــــي بــ ــتـ ــ ــــي الأســـــــــس الـ ــــة فــ ــديـ ــ جـ
العسكري فيها، حيث تدخل الحكومة الروسية في 
مكافحة جدية للتنظيمات الإرهابية للمرة الأولى 

في سنوات الصراع الطويلة.
ومن جهة أخرى، يفتح أردوغان النار على نفسه، 
إذ تهدد حكومته بإنهاء عقد الغاز الطبيعي الموقع 
مـــع الـــجـــانـــب الــــروســــي، الـــــذي يـــقـــدم الـــغـــاز لــتــركــيــا 

بأسعار منافسة وكلف أقل مما يمكن تحصيله في 
الأسواق الأخرى.

في الإطار الدبلوماسي، تبدي الحكومة الروسية 
مرونة واسعة النظر للتعامل مع سياسة أردوغان، 
والـــتـــي تــجــلــت بـــالاعـــتـــذار عـــن اخــــتــــراق الـــطـــائـــرات 

الروسية للمجال الجوي التركي. غير أن استمرار 
»العدالة والتنمية« بسياساته الحالية المتعارضة 
مع الفهم العميق للمتغيرات في الموازين الدولية، 
لا شك بأنه سينقلب على الحزب ذاتــه، في وقت 

تتغير فيه معادلات الداخل التركي ذاتها.

بين ليبيا والجزائر.. 

الحلول وبؤر التوتر

رغــم التسويفات الطويلة في إنجاز حل سياسي يضمن 
وقف إطلاق النار في ليبيا، تمكنت الأطراف المتحاورة 
في مدينة الصخيرات المغربية من التوافق على »حكومة 
وحــدة وطنية«، برئاسة المهندس فائز الــســراج. ويأتي 
هـــــذا الـــتـــطـــور الــــــذي أثــــــار تـــرحـــيـــبـــاً أوروبــــــيــــــاً بـــــه، وصــمــتــاً 
أمريكياً مريباً إزاءه، ليدل على حجم الهوة بين المصالح 

الأوروبية والأمريكية.
ــاد خــطــر  ــ ــعــ ــ ــلــــى إبــ ــيـــمـــا تـــعـــمـــل الأطــــــــــــراف الأوروبــــــــيــــــــة عــ ــفـ فـ
التنظيمات الإرهابية التي لم تزل منتشرة على الأراضي 
الليبية، لاسيما تنظيم »داعش« بأفرعه العديدة في البلاد، 
تـــواصـــل الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة نــهــجــهــا الــــهــــادف إلــــى الإبـــقـــاء 
عــلــى لــيــبــيــا كــنــقــطــة تـــوتـــر مـــركـــزيـــة، مـــع إمــكــانــيــة توظيفها 
في مخططات لاحقة، لاسيما أن المرحلة التي نمر فيها 
اليوم، تشهد تراجعاً أمريكياً في منطقتنا، بمقابل ارتفاع 
احتمالات التوتر فــي عــدد مــن الأطــر الإقليمية الأخــرى، 
وبشكل أساسي في شرق آسيا وشمال أفريقيا. وفي هذا 
الــســيــاق، تــبــرز مصر وتــونــس- والــجــزائــر بــدرجــة أكبر- 
الأمريكية  لــــإدارة  كمتنفس  إشعالها  الممكن  مــن  كنقاط 
التي تواجه اليوم انكساراً في قدرتها على فرض إرادتها 

في البقعة التي تختارها من العالم.
إلى ذلك، أكد القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، في 
اجتماع ضم ضباطاً وضباط صف وجنود بمدينة المرج، 
أنه »على قادة محاور القتال في بنغازي ضرورة تحرير 
الــمــديــنــة فـــي مــــدة أقــصــاهــا ثـــاثـــة أســـابـــيـــع.. يــجــب تحقيق 
الــنــصــر فـــي الــمــديــنــة مـــن خـــال عــمــلــيــة »حـــتـــف««، مــشــيــراً 
إلى إمكانية تحقيق ذلك بفضل »تفوق جنودنا في العدة 
الجماعات والمليشيات الإرهــابــيــة«، كاشفاً  والــعــتــاد على 

أنه »سيتم استخدام أسلحة جديدة في الفترة المقبلة«.

مع اقتراب الشتاء، 
واستمرار أزمة النفايات 

التي قد تتسبب بكارثة 
بيئية وصحية، 

وبالتوازي مع تعنت 
نظام التحاصص وغرقه 

في الخلافات البينية 
لأقطابه، يواجه لبنان 
احتمالات مفتوحة قد 

تنذر بتفجيره، بوصفه 
واحداً من أشد بؤر التوتر 

الجاهزة للاشتعال.
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الشريف

هذا الافتقار المهم للمنظور الديناميكي 
الطويل الأمد، أو التاريخي، يفسر لماذا 
فشل معظم الاقتصاديين التقليديين في 
ــة الــمــالــيــة فـــي عــــام 2008  ــ فــهــم أن الأزمــ
فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، وانــــتــــشــــارهــــا 
فـــي الــعــديــد مـــن بـــلـــدان الـــعـــالـــم، والـــركـــود 
الاقتصادي العالمي، إنما هي مؤشرات 
تدل على ما هو أكثر من مجرد »دورة 
ركود أخرى«. إنها تجسد تغييراً هيكلياً، 
ومرحلة جديدة في التطور الرأسمالي: 

عصر رأس المال المالي.
ــــارزة الــتــي  ــبـ ــ هـــنـــاك عـــــدد مــــن الـــســـمـــات الـ
ــالـــــي عــن  ــ ــــمـ ــال الـ ــ ــمــ ــ تـــمـــيـــز عــــصــــر رأس الــ
الــمــراحــل الــســابــقــة مــن الــرأســمــالــيــة، هــذه 
الــــمــــراحــــل الــــتــــي نـــمـــا فـــيـــهـــا رأس الـــمـــال 
الــمــالــي و/أو ســـاد، جــنــبــاً إلـــى جــنــب، مع 
ــنــــاعــــي. وواحـــــــــــدة مــن  ــال الــــصــ ــ ــمـ ــ رأس الـ
ــمــــات الـــمـــمـــيـــزة لــــهــــذا الـــعـــصـــر،  هــــــذه الــــســ
هي التحرر من القيود الضابطة، حيث 
ــال الـــمـــالـــي فــــي تــلــك  ـــمــ اســـتـــطـــاع رأس الـ
الـــمـــرحـــلـــة أن يــنــمــو بــشــكــل مــســتــقــل عــن 
رأس الــمــال الــصــنــاعــي أو الــمــنــتــج. فقبل 
القيود  وتفكيك  الكبير،  التمويل  صعود 
الضابطة، نظر إلى دور التمويل بوصفه 
»تــشــحــيــمــاً غـــزيـــراً لــعــجــات الاقـــتـــصـــاد«، 
حيث عززت البنوك التجارية مدخرات 
ــــة، وأبــــقــــتــــهــــا  ــيـ ــ ــــرفـ ــــصـ الـــــــنـــــــاس كــــــــودائــــــــع مـ
الصناعية والتجارية.  كرصيد للشركات 
وفــــي ظـــل تــلــك الــــظــــروف- حــيــث نصت 
وكميات  أنـــواع  على  الضابطة  المعايير 
الــتــي تستطيع المصارف  الاســتــثــمــارات 
الــتــجــاريــة والــوســطــاء الماليين الآخــريــن 
أن يقوموا بها، شكل رأس المال المالي 
إلى حدٍ كبير ظلًا لرأس المال الصناعي: 
لقد نميا أو توسعا بالوتيرة نفسها، إلى 

هذا الحد أو ذاك.
لــكــن الأمــــر لــيــس كــذلــك فـــي عــصــر رأس 

المال المالي، حيث أصبح شراء صكوك 
الــمــلــكــيــة وبــيــعــهــا- بــــدلًا مـــن إنـــتـــاج القيم 
ــاً لــاســتــثــمــار،  ــيـ الــحــقــيــقــيــة- حـــقـــاً أســـاسـ
وبــــات تضخيم أســعــار الأصــــول مــصــدراً 
ــــع  ــــوسـ ــتـ ــ ــاً لــــتــــحــــقــــيــــق الـــــــربـــــــح والـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ رئـ

)الـــطـــفـــيـــلـــي(، لـــيـــس عـــبـــر إبــــطــــاء الــتــدفــق 
التقليدي للمدخرات الوطنية )من خلال 
الـــنـــظـــام الـــمـــصـــرفـــي( نـــحـــو اســـتـــثـــمـــارات 
مــنــتــجــة فـــي الــقــطــاع الــحــقــيــقــي لــاقــتــصــاد 
فقط، بل عبر عكس اتجاه ذلــك التدفق 
الــــمــــالــــي عـــــن الاســــتــــثــــمــــارات الإنـــتـــاجـــيـــة. 
فاليوم، هناك تدفق صافي من الأمــوال 

يذهب من القطاع الحقيقي إلى المالي.
يــقــول بــــاري فــيــنــغــر فـــي كــتــابــه: »حــــدود 
تــدخــل الــــدولــــة«: »يـــــدوِّر الــقــطــاع الــمــالــي 
الــــعــــامــــل بـــشـــكـــل صــــحــــي الأرصــــــــــــدة غــيــر 
ــال  ــ ــمـ ــ الـ ــــن رأس  ــــويـ ــكـ ــ تـ فـــــــي  ــــة  الــــمــــســــتــــغــــلَّ
ــاء  ــغــ إلــ ــــن  مــ ــــوات  ــنــ ــ الإضـــــــافـــــــي. إلا أن ســ
القيود المالية دعّمت عملية خلق أدوات 
جديدة أكثر اعتماداً من أي وقت مضى 
ــالـــيـــب ربــــويــــة لاكـــتـــســـاب الـــربـــح  عـــلـــى أسـ
عــن طريق تغيير مسار هــذه الدينامية، 
ــاً مـــن  ــ ــيــ ــ ــــجــ ــــدريــ ـــــاص الأربــــــــــــــــاح تــ ـــصــ ــ ـــتــ ــ وامــ
ــتــــاج، لــتــوســيــع الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي على  الإنــ
حساب الاستثمار المنتج.. لقد تحولت 
الــــعــــاقــــة بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الــــمــــالــــي وغـــيـــر 
المالي فعلياً من التكافلية إلى الطفيلية«

المالي يفترس الحقيقي
بـــحـــســـب روبــــيــــن هــــارديــــنــــغ، فــــي كـــتـــابـــه: 
ــــارات الــــــشــــــركــــــات: الاخـــــتـــــاف  ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ »اســ
الـــــــــغـــــــــامـــــــــض«، فــــــــــــإن إحـــــــــــــــدى الـــــــــــــــدلالات 
الــواضــحــة عــلــى هـــذا الاتـــجـــاه الــمــشــؤوم 
لــــهــــروب رؤوس الأمـــــــــوال مــــن الــقــطــاع 
ــــي إلـــــــــــى الــــــــمــــــــالــــــــي، تـــــجـــــلـــــت فـــي  ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
ــــاح الــشــركــات  الــتــبــايــن الـــصـــارخ بــيــن أربــ
ثمانينات  قــبــل  الحقيقية:  واســتــثــمــارتــهــا 
القرن الماضي، تحرك الإثنان جنباً إلى 
جــنــب )كـــاهـــمـــا بـــحـــدود 9% مـــن الــنــاتــج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي(. ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن، 
نــحــو  إلــــــــى  الـــــشـــــركـــــات  أربـــــــــــاح  ازدادت 

تحولت السياسات النقدية في عصر رأس المال 
المالي إلى أداة لإعادة توزيع الدخل و/أو الثروة 

من الأسفل للأعلى

السياسات النقدية والمال العام

واحد من العيوب العديدة للفكر الاقتصادي السائد، هو طابعه الثابت أو لاتاريخيته، من حيث الغياب الفادح لمنظور تاريخي. فرغم التغييرات الهامة في بنية السوق 
وتشكيله بمرور الزمن، واصل هذا الفكر تمسكه بالنموذج المثالي المجرد للرأسمالية الصناعية التنافسية المنتمي لأزمنة بعيدة.

رأس المال المالي.. 
لا تزال الكثير من الأدبيات الاقتصادية الراهنة، وغالبية 

»خبراء« الاقتصاد، يحاولون شرح الدورات الأخيرة من 
الفقاعات والانفجارات المالية، عبر النظريات التقليدية، 

التي عفا عليها الزمن حول دورات الاقتصاد/ الأعمال. وفقاً 
لذلك، يواصل صانعو السياسات في رأس هرم البنوك المركزية 

وإدارات الخزينة، إصدار الوصفات النقدية التي- وبدلًا من 
تخفيف وتيرة الدورات وشدتها- تميل إلى جعلها أكثر تواتراً 

واستمراراً.

12% مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي، فيما 
إلــى قرابة  الحقيقي  انخفض الاستثمار 
4% من الناتج المحلي الإجمالي )فعلى 
سبيل المثال تبلغ أرباح شركة »فورد« 
في  استثماراتها  مــن  المتأتية  الأميركية 
الــقــطــاع الــمــالــي الــربــوي أكــثــر مــن أربـــاح 
إنــــتــــاجــــهــــا الــــصــــنــــاعــــي مــــــن الــــــســــــيــــــارات- 

ملاحظة من المحرر(.
هذا يعني بوضوح، أن أجزاءً أكبر وأكبر 
ــــاح الـــشـــركـــات جــــرى ضــخــهــا من  مـــن أربــ
القطاع الحقيقي إلــى المالي )غالباً عبر 
إعــادة شــراء الأوراق المالية، وعمليات 
الـــــــدمـــــــج الـــــمـــــشـــــبـــــوهـــــة، والاســـــــتـــــــيـــــــاءات 
الــمــفــتــرســة(، وبــــدأ الاســتــثــمــار الحقيقي 

يتضاءل تبعاً لذلك.

 تطويع السياسات.. 
ورحلات المضاربين

ارتباطاً  المرتبطة  المميزة  السمات  من 
ــال الــــمــــالــــي، أن  ــمــ ــاً بــعــصــر رأس الــ ــقـ ــيـ وثـ
ــقــــي مـــن  ــيــ ــقــ آلــــــيــــــة تــــجــــفــــيــــف الـــــقـــــطـــــاع الــــحــ
ــالــــي، هــــي عــمــلــيــة مـــيـــســـرة عــبــر  ــمــ قـــبـــل الــ
وكــاء  مــن  المصاغة  النقدية  السياسات 
الارســـتـــقـــراطـــيـــة الـــمـــالـــيـــة، الــقــابــعــيــن على 
رأس هـــرم الــبــنــوك الــمــركــزيــة وإدارات 
ــــراجـــــع  ــلـــــى تـ ــ ــــل إشـــــــــــــارة عـ ــكـ ــ الـــــخـــــزيـــــنـــــة. فـ
السوق، تقابلها حقن سخية من الأموال 
ــهـــة نــــحــــو الــــمــــصــــارف  ــتـــجـ ــمـ ــيــــصــــة الـ الــــرخــ
والــمــؤســســات الــمــالــيــة الأخــــرى- بحجة 
ــتــــاج والـــعـــمـــالـــة عــبــر تــوســيــع  تــحــفــيــز الإنــ
الإئــــتــــمــــان مـــنـــخـــفـــض الـــتـــكـــلـــفـــة لـــشـــركـــات 
القطاع الحقيقي/ المنتجين. في الواقع، 
فــــإن هــــذه الأمـــــــوال الــمــعــفــاة تــقــريــبــاً من 
الفائدة، بالكاد تسربت من القطاع المالي 
ــــك، جـــرى  ــ إلـــــى الـــحـــقـــيـــقـــي، وبــــــــدلًا مــــن ذلـ
استثمارها في تضخيم أسعار الأصول، 

أو خلق انتفاخات وانفجارات الأسواق 
)فــقــاعــات(. إذ يتم لاحــقــاً »معالجة« كل 
ــبــــر مــن  ــقـــن جــــرعــــات أكــ ــبـــر حـ ــار، عـ ــفــــجــ انــ
الــمــال الــعــام، وبالتالي خلق فقاعة أكبر، 
التي سترتب بدورها تكاليف اجتماعية 
أعــلــى لــإنــقــاذ مـــن الانــفــجــار الـــقـــادم عبر 
حقن المزيد من الأمـــوال العامة، وهكذا 

دواليك.
ــفــــجــــرت مــا  ــنــــحــــو، عـــنـــدمـــا انــ عـــلـــى هــــــذا الــ
تــســمــى بــفــقــاعــة ديــــون الــعــالــم الــثــالــث في 
ثــمــانــيــنــات الــقــرن الــمــاضــي، تــخــلــى رأس 
الــمــال الــمــالــي الــكــبــيــر عــن الــــدول المثقلة 
بـــالـــديـــون فـــي جـــنـــوب الـــقـــارة الأمــريــكــيــة 
ــــواق جــديــدة  ووســطــهــا، وانــتــقــل إلـــى أسـ
فــــــي روســـــــيـــــــا، وتـــــركـــــيـــــا، وانــــدونــــيــــســــيــــا، 
وتايلاند، وكوريا الجنوبية، وغيرها في 
جــنــوب شـــرق آســيــا، بــحــثــاً عــن مشاريع 
الــمــضــاربــة الــجــديــدة. وبــعــد نــفــخ سلسلة 
مــن الفقاعات المالية فــي هــذه الأســواق 
ــا الانــــــفــــــجــــــارات  ــهــ ــتــ ــلــ الـــــــجـــــــديـــــــدة، الــــــتــــــي تــ
والأزمات الاقتصادية في النصف الثاني 
ــقــــرن الــــمــــاضــــي، حـــزم  مــــن تــســعــيــنــيــات الــ
المضاربون الماليون الدوليون حقائبهم 
مرة أخرى، وغادروا على عجل مسرح 
جـــرائـــمـــهـــم، وذهــــبــــوا لــلــصــيــد فــــي حـــقـــولٍ 

جديدة من المضاربات.
بـــــــــــنـــــــــــاءً عـــــــلـــــــى ذلــــــــــــــــــك، اعـــــــتـــــــبـــــــر الــــــقــــــطــــــاع 
ــهـــذا  ــاً مــــنــــاســــبــــاً لـ ــ ــــحـ ــــرشـ ــنــــولــــوجــــي مـ ــكــ ــتــ الــ
ــــي  ــلـ ــ ــــداخـ ــقــــب الانــــــفــــــجــــــار الـ ــعــ الــــــــغــــــــرض. فــ
لـــفـــقـــاعـــة الـــتـــقـــانـــة، أومـــــــا ســـمـــي بــــ»فـــقـــاعـــة 
الدوت كوم« في بدايات القرن الحالي، 
انتقل رأس الــمــال المضارب إلــى سوق 
آخــــر: ســـوق الإســـكـــان/ الـــعـــقـــارات، الـــذي 
الضخمة بشكل خيالي  فقاعته  انفجرت 
في عام 2008، مع عواقب وخيمة على 

99% من البشر.

في عصر رأس 
المال المالي، 

تطورت المصارف 
المركزية 

كمؤسسات 
مصممة لتدعيم 

المصالح المالية 
القوية بالأموال 

العامة
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لـــهـــذا الــســبــب، لــيــس مـــن قــبــيــل الــمــبــالــغــة الـــقـــول أنــــه في 
عصر رأس المال المالي، تطورت المصارف المركزية 
كــمــؤســســات مــصــمــمــة لــتــدعــيــم الــمــصــالــح الــمــالــيــة الــقــويــة 
بـــالأمـــوال الــعــامــة. إن مــقــامــرة »لا غــالــب ولا مــغــلــوب« 
هـــي تــعــبــيــر مــتــنــاقــض بــطــبــيــعــة الـــحـــال، إلا أن مــصــارف 
»وول ســـتـــريـــت« والـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة الأخــــــرى في 
الوقت الحاضر هي رابحة في الحالات كلها: فهي تربح 
في طــور تشكل الفقاعات وتوسعها، وتربح كذلك في 
طور انفجار الفقاعات، إذ يتم تعويضها عن خسائرها 
عبر أمــوال الإنقاذ وخطط الإنقاذ المشبوهة الأخرى 
جميعها )حيث تتم إعادة هيكلة وتمويل رأسمال هذه 
الـــمـــؤســـســـات، عــبــر خــطــط الــتــدخــل الــحــكــومــي الــمــمــولــة 
مــن الــمــال عــــام- مــاحــظــة مــن الـــمـــحـــرر(.  فــي الــنــهــايــة، 
مـــن ســيــدفــع أمـــــوال الابــــتــــزاز الـــتـــي اســتــخــدمــت لــلــبــنــوك 
ــيـــر الـــمـــســـمـــوح لــهــا  ولـــلـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة الأخـــــــرى »غـ
بالإفلاس نظراً لكبرها«؟ بالطبع، الجواب هو الناس، 

عبر الإجراءات التقشفية واسعة النطاق.

الديون: بين عصرين
فــــي ظــــل الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي الـــعـــصـــر الــصــنــاعــي 
التنافسي، فإن دورة طويلة من الانكماش الاقتصادي 
لــن تكنس فقط فــرص العمل والإنـــتـــاج، بــل أيــضــاً أعباء 
الــديــون التي تراكمت خــال دورة التوسع التي سبقت 
ــار الـــديـــون  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن دمــ دورة الانــــكــــمــــاش. وعـ
الضخمة )إثر تدهور قيمة العملة- ملاحظة من المحرر( 
ــاً  لــعــمــالــقــة الــمــضــاربــة  غـــالـــبـــاً مـــا تـــكـــون مـــؤلـــمـــة، خـــصـــوصـ
الــــمــــالــــيــــة، إلا أنــــــه يــــحــــدث تــــأثــــيــــراً مــــفــــيــــداً، عـــبـــر تــخــلــيــص 
المجتمعات/ الاقتصادات من أعباء الديون التي لا تطاق، 

وتحقيق بداية جديدة، أو يقدم »سجلًا نظيفاً«.
عــلــى الــنــقــيــض مــن ذلــــك، فــي عــصــر رأس الــمــال الــمــالــي 
يتم الدعم المصطنع لتكلفة الديون، عبر تنقيدها- أي 
تحويلها إلــى نقد )مــن خــال مختلف أنـــواع السندات 
والأصول المالية- ملاحظة من المحرر(، وعبر تحميل 
المصالح  لنفوذ  الــواقــع، ونــظــراً  فــي  للمجتمع.  أعبائها 
الــمــالــيــة الـــقـــويـــة، فــــإن عــــبء الـــديـــون الــوطــنــيــة غــالــبــاً ما 
يتفاقم بسبب خطط الإنقاذ الحكومية السخية لصالح 
عمالقة المال المفلسين، وبسبب نقل أو تحويل الدين 
الخاص إلى عام )أزمة الديون العامة في أوروبا مثلًا- 

ملاحظة من المحرر(.
بــالــتــالــي، تــحــولــت الــســيــاســات الــنــقــديــة فـــي عــصــر رأس 
ــالـــي، إلــــى أداة لإعــــــادة تـــوزيـــع الـــدخـــل و/أو  ــمـ الـــمـــال الـ
الثروة من الأسفل للأعلى. بالطبع، فإن هذا الأمر يقع 
على طرف النقيض من السياسات النقدية )والمالية( 
الصفقات  فــي عهد »ديمقراطية  التي ســادت  التقليدية 
ــــة«، حــــيــــث تــــــم تـــصـــمـــيـــم هــــــــذه الــــســــيــــاســــات  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــــروة، لــصــالــح  ــثـ ــ لــلــتــخــفــيــف مــــن الـــتـــفـــاوت فــــي الــــدخــــل/ الـ
القاعدة الاجتماعية الواسعة. وليس مستغرباً، أنه في 
البلدان الرأسمالية الأساسية جميعها، بات التفاوت أقل 
حــدة منذ أواخــر أربعينيات القرن الماضي إلــى أواخــر 
متزايد  تفاوتاً على نحو  أكثر  أصبح  لكنه  سبعينياته، 

منذ أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينات.

»إنجازات« العصر المالي
في عصر رأس المال المالي، فإن تحقيق الربح منفصل 
إلى حد كبير عن الإنتاج الحقيقي والتوظيف، ويأتي 
مــعــظــم هـــذا الـــربـــح مـــن اســتــثــمــارات الــمــضــاربــة، أو عبر 
الانــتــزاع الطفيلي مــن باقي قطاعات الاقــتــصــاد. وعلى 
هــذا النحو، فإنه إمــا لا يوظف أحـــداً، أو يوظف نسبة 
مــئــويــة صــغــيــرة جــــداً مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة. مـــا يــعــنــي أن 
القطاع المالي يولد الدخل/ الأرباح، دون تقاسمها مع 

الأغلبية الساحقة من القوى العاملة.
وبشكل غير مفاجئ، يمثل الركود المزمن، والارتفاع 
الــمــتــواصــل فـــي مـــعـــدلات الــبــطــالــة، ســمــة مــمــيــزة أخـــرى 
مـــن عــصــر رأس الـــمـــال الـــمـــالـــي. كــمــا يــســتــولــي الــقــطــاع 
المالي، بشكل منهجي، على الجزء الأكبر والأعظم من 
الفائض الاقتصادي للمجتمع، وبالتالي، يقوض القدرة 

الإنتاجية لهذا المجتمع.	

ǨǨبتصرف »Counter Punch« عن

ǩǩ إسماعيل حسين زادة: بروفيسور فخري في علم*
الاقتصاد )جامعة دريك(، له العديد من المؤلفات، 

منها: »الاقتصاد السياسي للنزعة العسكرية 
الأمريكية- 2007«، و»التنمية السوفييتية 
اللارأسمالية: حالة مصر عبد الناصر- 1989«.
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التنين الآسيوي 
و»الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادئ«

ǧǧإعداد: قاسيون

الاتفاقية التي تتجاوز مسألة تحرير التجارة 
وقــيــودهــا، إلــى مستوى الشراكة »تــذهــب إلى 
مـــا هـــو أبــعــد مـــن الـــتـــجـــارة، فــتــحــكــم الاســتــثــمــار 
ــفــــرض تــغــيــرات  والـــمـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة أيــــضــــاً، وتــ
جـــوهـــريـــة عـــلـــى الأطــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة والــقــضــائــيــة 
الــمــشــاركــة«، بحسب  الــبــلــدان  والتنظيمية فــي 
تـــــوصـــــيـــــف جــــــــــــوزف ســــتــــغــــلــــتــــز، الاقــــــتــــــصــــــادي 
الأمــــــريــــــكــــــي. وهــــــــــذا كــــلــــه مـــنـــطـــلـــق مــــــن تــمــكــيــن 
المستثمرين، وكبرى الشركات من تجاوز كل 
»عــرقــلــة أو قــيــود تنظيمية أو صحية وبيئية 
ــا يــــزيــــد مـــــن ســـطـــوة  ــ ــالــــســــامــــة«، مـ ومـــتـــعـــلـــقـــة بــ
ــا عــلــى  ــهــ ــابــــرة لــــلــــقــــارات، وقــــدرتــ ــعــ الــــشــــركــــات الــ
ـــاح،  مــقــاضــاة الــحــكــومــات عــلــى انــخــفــاض الأربــ

والمطالبة بالتكاليف أياً كانت الأسباب.
ــيـــة  ــاقـ ــفـ ــــشـــــورة لـــاتـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيــــل غــــيــــر الـ ــفــــاصــ ــتــ فــــــي الــ
والــتــي تــثــيــر جــــدلًا حـــول مــســتــوى صــاحــيــات 
ــاذا يـــعـــتـــبـــر مـــؤيـــدو  ــ ــمـ ــ الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، يـــتـــضـــح لـ
»الشراكة عبر المحيط الهادي« في الولايات 

الــمــتــحــدة، أنــهــا رؤيــــة جــديــدة لــلــتــجــارة الــحــرة 
وتــحــريــر الأســــواق فــي أنــحــاء الــعــالــم جميعها. 
فـــهـــي ســـــوف تـــدمـــج الاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي مــع 
آســيــا إلـــى حــد كــبــيــر، حــيــث تــأمــل واشــنــطــن أن 
ذلك سيشكل العمود الفقري لفكرة الولايات 
المتحدة في »إعادة التوازن لآسيا«. بحسب 
مجلة »فورين بوليسي« بتاريخ 2014/11/10.

ــــة  ــــراكـ ــــشـ الـ هـــــــــذه  أن  ــتــــضــــح  يــ مـــــــا  أهـــــــــم  أن  إلا 
ــاربــــة فــي  ــتــــصــــاديــــة الــــضــ تـــســـتـــهـــدف الــــقــــوة الاقــ
ــتـــي تــــحــــاول أن تــربــط  ــــي الـــصـــيـــن الـ آســــيــــا، وهـ
ــيـــا وأوروبـــــــــا بــمــنــطــق جـــديـــد مــــن الـــعـــاقـــات  آسـ
ــــة، مـــتـــمـــثـــل فــــــي مــــــشــــــروع طـــريـــق  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الـــحـــريـــر، لـــلـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري والـــتـــنـــمـــوي فــي 
بإفريقياً،  آسيا  لربط  التحتية وغيرها،  البنى 
ــــدداً كــبــيــراً بــعــد إيـــجـــاد الــصــيــن  ــــذي لاقــــى مــ والــ
وروسيا نقاط تشارك والتقاء بين المشروع 
المذكور، ومشروع الاتحاد الأوراســي. وهنا 
تـــحـــاول الــــولايــــات الــمــتــحــدة فــــرض أمــــر واقـــع 
على الصين، بتشكيل كتلة تجارية كبيرة في 
محيط الصين الآسيوي الحيوي، لتضع بكين 

أمــام خــيــاريــن، إمــا الانــدمــاج فــي الــشــراكــة، مما 
يتيح نقل الاقتصاد الصيني إلى مستوى أعلى 
مـــن الانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي، ويـــبـــدو أن الصين 
تستقل عنه جدياً، وهو ما يظهر في تقييداتها 
الغربية  المعلومات  تكنولوجيا  قطاعات  على 
عــلــى سبيل الــمــثــال لا الــحــصــر، وإمـــا الانــعــزال 
ــقــــوى  ــــن الــ ــــي تــــضــــم 40% مــ ــتـ ــ ــــن الـــــشـــــراكـــــة الـ عــ

الاقتصادية في العالم.
ــيـــة أن  ــيـــركـ ــــاول الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـ ــــحـ وتـ
تهاجم مــشــروع  الــتــعــاون الاقــتــصــادي البديل 
الــذي ينضج في آسيا، والــذي تقوده الصين، 
دون فـــرض شـــروط وضــوابــط تــخــدم كبرى 
الــــشــــركــــات الـــعـــالـــمـــيـــة، وتــجــعــلــهــا فـــــوق قـــــدرات 
ــبــــة والـــــضـــــبـــــط، بــشــكــل  الــــــــــــدول عــــلــــى الــــمــــحــــاســ

مقونن!.
فــهــل تــنــجــح هــــذه الـــشـــراكـــة الــغــربــيــة بــإخــضــاع 
التنين الصيني الذي يمتلك الحجم الأكبر من 
سندات الدين الأمريكية؟ أم تستكمل الصين 
الصاعدة بثبات مشروعها وتجذب إليه دول 
آسيا الست المشاركة في الاتفاقية الأمريكية؟!

تقدير النمو الإيراني في 2016
الخطوة التالية في إبــرام الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
ســــتــــكــــون رفـــــــع الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة عـــــن إيــــــــران، 
وسيتيح هذا الرفع إطــاق طاقات النمو الاقتصادي 
فيها. توقعات صندوق النقد الدولي، لمنطقة الشرق 
الاوسط وشمال أفريقيا لعام 2015 تأخذ هذا المؤشر 
بعين الاعتبار، حيث يتوقع نمو ملحوظ بنسبة %3,8 
فـــي 2016 فـــي الــمــنــطــقــة كــكــل، بـــزيـــادة 0,1% مــدفــوعــة 
بالنشاط الاقتصادي الإيراني، وذلك على الرغم من  
الأوضاع السياسية المتوترة في المنطقة، والتراجع 

الناتج عن انخفاض أسعار النفط في دول الخليج.
إيران التي يضع صندوق النقد تقديراً لنموها في هذا 
الــعــام لا يتجاوز 0,8% سترتفع تــقــديــرات نموها في 
2016، إلــى 4,4%، عند رفــع العقوبات عنها. والرافعة 
التي  النفط  إنــتــاج  التقدير هــي كميات  فــي  الرئيسية 
سترتفع حينها، مــن 500 ألــف برميل إلــى 800 ألف 

برميل يومياً، بظرف سنتين.
أما السعودية فيتوقع الصندوق انخفاض نموها في 
2016 إلى 2,2%، عن نسبة 3,4% المتوقعة لهذا العام.

وصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقية »الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي«، التي تضم 12 دولة من الأمريكيتين، وآسيا. 
وتلغي الاتفاقية التجارية حوالي 18 ألف تعرفة جمركية، وتربط مجموعة دول تشكل 40% من الاقتصاد العالمي، أهمها 

الولايات المتحدة واليابان واستراليا، وكندا وسنغافورة وماليزيا، حيث تقود الولايات المتحدة اتفاقية الشراكة، وتعتبرها 
منفذاً هاماً وحاسماً لصادرات شركاتها الاحتكارية الكبرى.
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علوم وتقانة

بدأ الاهتمام بالطاقات المتجددة بعد أزمة البترول 
ــــدايـــــات عـــــام 1970 عـــنـــدمـــا قــطــعــت الـــســـعـــوديـــة  فــــي بـ
إمـــــدادات الــنــفــط عــن دول الــعــالــم إثـــر حـــرب تشرين 
الـــتـــحـــريـــريـــة، وبــــــــدأت الــــشــــركــــات الـــنـــفـــطـــيـــة تــســتــثــمــر 
وبشكل كبير في برامج الطاقات المتجـددة، ومنهـا 
الــطــاقــة الجيوحرارية  الــجــيــوحــراريــة. تعتمد  الــطــاقــة 
عــلــى الإفـــــادة مــن حــــرارة بــاطــن الأرض الــتــي تقدر 
بنحـو 5000 درجـة مئوية )9000 درجة فرهنهايت( 
على عمق 6660 كيلومتر )4000  ميل( في توليد 

الطاقة الكهربائية النظيفة.

 الطاقة الكهربائية 
المستهلكة عالمياً

يقـدر العلماء أن الــطــاقــة الــحــراريــة الــمــخــزونــة تحت 
ســـــطــح الأرض تـــقـــدر بــنــحــو 42 مــلــيــون مــيــغـــــاواط 
. هــــذه الـــطـــاقـــة قــــــادرة عــلــى تــغــذيــة 42000 مــلــيــون 
ــــد مـــيـــغـــاواط يـــغـــذي نــحــو 1000 مــنــزل  ـــ مـــنـــزل )واحــ
مــــن الـــطـــاقـــة( الإحـــــصـــــاءات الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا مــنــظــمــة 
الطاقة  أن  تــقــدر   UNWEA للطاقـة   المتحـدة  الأمـــم 
 x 4.18ــنــــحــــو الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــمــســتــهــلــكــة عـــالـــمـــيـــاً هــــي بــ
10 20 جـــــول أو MW 14 10 x 1.161 ســنــويــاً، أي 
أن الــطــاقــة الــجــيــوحــراريــة الــتــي تــوجــد عــلــى عــمــق 5 
كيلومتر مــن سطح الأرض فــي العالم تكفي لتلبية 
الاحتياجات الطاقية الكهربائية إلى 3500 سنة، ولو 
حفرنا إلى عمق 10 كيلومتر من السطح فيمكن لهذه 

الطاقة أن تسد الاحتياجـات عدة قرون متتالية. 
ــــات أيـــــــضـــاً أن الاســـــتــطــاعــة الــكــهــربــائــيــة  ـــ تــــدل الــــدراســ
الــمــســتــخــرجــة مـــن الــطــاقــة الــجــيــوحــراريــة فـــي الــعـــــالــم 
ســتــزداد مــن 11,000 مــيــغــاواط فــي عـــام 2010 إلـى 
140,000 ميغاواط بين عام 2010 و2050 كمـا فـي 

الـشكل.

دورة رانكين العضوية
تعمل الــمــحــطــات الــجــيــوحــراريــة عــلــى دورة رانكين 
البخاريـة عندما تكون درجــة حــرارة باطن الأرض 
بـين 150 و200 درجة مئوية، أو عندما يكون عمق 
البئـر بحـدود أربعـة كيلومترات أو أقل، عندما تكون 
درجــة حــرارة باطن الأرض بين 100 و150 درجة 
مــئــويــة أو أقـــل فـــإن الــطــاقــة الــجــيــوحــراريــة يمكن أن 
 Organic الـــعـــضـــويـــة  رانـــكـــيـــن  فــــي دورة  تــســتــثــمــر 
Rankine Cycle (ORC( التي تـستعمل وسيطاً 
ــــــي دورة رانــكـــــيــن  ــــاء كـــمـــــــا فـ ـــ عــــضــــوي بـــــــدلًا مــــن الــــمــ
الــــبــــخــــاريــــة. تـــســـمـــى دورة رانــــكــــيــــن الــــعــــضــــويــــة فــي 
 Binary بعض المراجع بالدورات ذات الوسيطين

.Power Cycles
تــحــويــل الــطــاقــة الــجــيــوحــراريــة إلـــى طــاقــة كهربائية: 
تـــقـــوم الــمــغــمــا )الــــصــــخــــور الـــمـــنـــصـــهـــرة( الـــمـــوجـــودة 
 Freeــاطــن الأرض وبــفــعــل الــحــمــل الــطــبــيــعــي فـــــي بـــ
Convection  علـى تسخين مياه الأمطار النافذة 
ــــــمـــن أحـــــــــــــواض طـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي جــــوف  والـــمـــجـــمـــعـــة ضـ

الأرض وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى بــــخــــار مــــــاء بـــضـــغـــط عــــــالٍ. 
يــبــدأ هــذا البخار بــالــخــروج إلــى سطح الأرض عبـر 
الصخور النفوذية والتصدعات الطبيعيـة فـي طبقـات 
الأرض. تحفر الآبــــار فــي الأمــاكــن الــتــي تظهر فيها 
هـذه الأبخرة بقصد السماح لها بالخروج وبشكل 
سـهل إلـى السطح واستخدامها في توليد الكهرباء.

النظام الجيوحراري المتطور
الطريقة المطورة في استخراج الطاقة الجيوحرارية 
مـن بــاطن الأرض، هــي طريقــة النظــام الجيــوحراري 
المتطور، في هذه الطريقة نقوم على حفر بئر حقن

الــمــيــاه المكثفة  الـــذي تُــضــخُّ فيه    Injection Well
من محطة التوليد إلى حوض التسخين المـصطنع 
 Reservoir الجيوحراري  الحوض  يـسمى  مـا  أو 
حيـث تُرفَـع درجـة حــرارة المياه إلى درجة حرارة 
الحوض ثـم تـستخرج المياه الساخنة من الحوض 
عــبــر آبـــار إنــتــاج Production Wellوتــتــحــول إلــى 
ــــى عـــنـــفـــة تـــولـــيـــــــد الـــطـــاقـــة  أبــــخــــرة مــحــمــصــة تــــدخــــل إلــ
المطـورة  الجيوحرارية  المحطة  تتألف  الكهربائية. 

من قسمين.

التقانة تحت السطحية
 Subsurface القــسم الأول: يتوضــع تحــت الأرض
الــبــحــــــــث  ـــــة  مــرحــلـــ ـــــن  مـــ ـــــون  ويــتــكـــ  Technologies
)Exploration( عن المكان المناسب للبدء بعملية 
الحفـر ومن مرحلة التأكيد )Confirmation( على 
توافر الطاقة المناسبة ضمن الخزان الجيوحراري 
الـــمـــقـــتـــرح لاســـتـــخـــراجـــهـــا واســـتـــثـــمـــارهـــا. تـــصـــل كــلــفــة 
الــقــســم الأول لــحــفــر بــئــر عــلــى عـــمـــق4  كــيــلــــــــومــتــر 3 

مليــون دولار أمريكــي.

التقانة السطحية
 Surface ـــــوق الأرض فـــ ـــــع  ـــــانــي يــتــوضـــ الــثـــ الــقــــــــســم 
Technologies ويـــحـــدد فـــي هـــذا الــقــســم الــمــوقـــــع 
الــمــنــاســـــب لـــبـــنـــاء مــحــطــة تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
العنفـة  مـن  تتألف  الــتــي    )Site Development(
ــــرة والــــمــــضــــخــــات. تــقــدر  ـــ ــــدة ومـــكـــثـــــــف الأبــــخــ ـــ والــــمــــولــ
الكلف الاستثمارية الإجمالية للقسمين معـاً بحـسب 

أمــريــكــي  إلــــى 3400 دولار  بــقــيــمــة 4500  الـــمـــراجـــع 
لكل كيلـوواط كهربـائي مركـب. أمـا كلفـة الكيلوواط 
بـــنـــحـــو 2300 دولار  فــــتــــقــــدر  ــمــــركــــب  الــ الــــكــــهــــربــــائــــي 
أمريكي عندما تكون درجــة حـــــرارة الأبــخــرة 100م 
و1500 دولار أمريكي عندما تــكــون درجـــة حــرارة 

الأبخرة400 م.

الآبار النفطية في شمالي سورية
جرى بموافقة المؤسسة العامة للنفط في دمشق، 
الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات ومــعــطــيــات كــثــيــرة متعلقة 
بالآبـار المغلقـة والخارجة عن الخدمة الموجودة في 
مجموعة من الحقول النفطية في المنطقة الشمالية 

الشرقية مـن سـورية.
ــخَــتْ هــذه المعطيات وتــم الحصول على  فُهِمتْ ونُــفِّ
العلاقـة بين درجــة حــرارة الحوض النفطي وعمق 
هذا الحـوض )البئر المحفور(. تبينت القيم التي تم 
الحصول عليها من الشركة السورية للنفط والتي 
تعطي العلاقة بين درجة حــرارة الحوض المقيسة 

بالفهرنهايت وعمق البئـر بالمتر.

الاستنتاجات والتوصيات
إن الاعتماد على دورة رانكين العـضوية باستخدام 
الــطــاقــة الــجــيــوحــرايــة كباقي الــطــاقــات الــمــتــجــددة، لـه 
مستقبل كبير وواعد، لأنها لا تنضب -. يعطي هذا 
البحث فــكــرة أولــيــة عــن كمية الــطــاقــة الصافية التي 
يمكن الحصول عليها من الآبــار المغلقة والخارجـة 
عــــن الـــخـــدمـــة فــــي الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الـــــشــرقــيــة فـــــي 
سـورية ضمن شروط معينة-. يدل البحث السابق 
ــار )3  مليون  ــ أن الــكــلــف الــمــســتــثــمــرة فـــي هـــذه الآبـ
دولار لكل بئر على عمق 4 كيلومتر( تـساعد على 
تقليل الكلف الابتدائية في القسم الأول مـن إنـشاء 
الــمــحــطــة الــجــيــوحــراريــة الــمــتــطــورة-. يــجــدر إجـــراء 
ــــــاون مـــــــع وزارة  ــة بـــالـــتـــعـ الـــبـــحـــوث الــحــقــلــيــة الــمــكــثــفـــ
الكهرباء، ووزارة النفط، والمركز الوطني لبحـوث 
الطاقة لمعرفة مواصفات الآبار السابقة وتصنيفها، 
ومــعــرفــة أي الآبــــار قــابــلــة لــاســـــتــثــمــار؟ ومـــــا أحــجـــــام 
ــــــــواض الـــجـــيـــوحـــراريـــة الــــمــــوجــــودة تـــحـــت هـــذه  ــ الأحـ

الآبار.

ــــرة  ــيــ ــ ــــح فـــــــي الآونـــــــــــــة الأخــ ــــطـ ــــسـ ــــز إلـــــــــى الـ ــفـ ــ قـ
مــــوضــــوع حـــفـــظ الـــتـــنـــوع الــــحــــيــــوي، وعــلــى 
ــــوع يــــبــــدو لــلــوهــلــة  ــــوضـ ــمـ ــ الـــــرغـــــم مـــــن أن الـ
ــبـــار أن  ــتـ ــيـــة عـــلـــى اعـ الأولـــــــى مــــحــــدود الأهـــمـ
أولــــويــــات الـــحـــرب وإعـــــــادة الإعــــمــــار تشغل 
بال الهيئات البحثية عموماً، وقد يبدو أن 
التنوع الحيوي لا يندرج ضمن هذا الإطار 
لكن نظرة أعمق بقليل تقودنا مباشرة إلى 

الحقيقة.
الــتــي تمت خسارتها  الــبــذار  وليست قضية 
مـــن خــــال مـــركـــز إيــــكــــاردا فـــي حــلــب والــتــي 
ــا لـــاســـتـــعـــانـــة بــــالــــمــــركــــز الـــعـــالـــمـــي  ــ ــــررنـ ــــطـ اضـ

لتعويضها إلا غيض من فيض.
ــثـــــروة  ــ ــــة والـ ــيـ ــ إن قـــيـــمـــة الـــمـــحـــاصـــيـــل الـــــزراعـ
الــحــيــوانــيــة الــمــحــلــيــة تــرتــفــع بــشــكــل مــتــزايــد، 
وتــتــضــح أهــمــيــتــهــا فـــي ظـــل ظـــــروف حــصــار 
المعتمدة  التحتية  للبنية  اقــتــصــادي وهـــدم 

على محاصيل غير محلية.
ــــذات لــيــس مــجــرد  ويـــبـــدو الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــ
شعار طرح في فترات سابقة، بل ضرورة 
وطنية ملحة، وخــاصــة فــي قضايا أساسية 

كالزراعة والأمن الغذائي والأمن الدوائي.
ــــز الـــبـــحـــثـــيـــة عــلــى  ــــراكـ ــــمـ ــــدد مـــــن الـ ــ وتــــعــــمــــل عـ
الاســــتــــفــــادة مــــن ثــــــــروات الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي 
الــســوري – ولــو كــان ذلــك يــجــري بطريقة 
غير ممنهجة بل بنوع من الوعي الداخلي 
لدى الباحثين لأهمية هذا الموضوع-لكن 
الــوقــت قــد حـــان حــتــى تــصــبــح هـــذه القضية 

سياسة وطنية مبنية على أسس علمية.
تــــبــــدأ بـــمـــشـــروع وطــــنــــي يـــقـــر أولًا بــأهــمــيــة 
الــتــنــوع الــحــيــوي الــســوري، ويــدفــع باتجاه 
إجراء الدراسات الأساسية للتنوع الحيوي 
السوري على الأرض مباشرة، في خطوة 
هي ضرورية وأساسية وشرطية للارتقاء 
لاحقاً إلى معرفة كيفية الاستفادة من هذه 

الثروة.
إن المشاريع السابقة التي أجريت في هذا 
ــتــــي كـــانـــت هـــامـــة رغـــــم كــونــهــا  الـــمـــضـــمـــار والــ
جــزئــيــة، انطلقت بمجموعها مــن ضـــرورات 
عالمية وليس من ضرورات محلية وطنية 
ــانـــــت مـــحـــكـــومـــة  ــ ســــــوريــــــة، وبــــالــــتــــالــــي فــــقــــد كـ
بــالــســيــل الــعــالــمــي لـــلـــضـــرورات الــعــالــمــيــة من 
ــــة، بـــمـــا يـــخـــدم  ــيـ ــ ــــاسـ جـــمـــع الـــمـــعـــلـــومـــات الأسـ
واضـــعـــي الــســيــاســات الــعــالــمــيــة، ولـــيـــس من 

الضرورات المحلية.
ــذا الـــنـــمـــط مــــن الــتــفــكــيــر وعــــدم  ــ إن تــغــيــيــر هـ
الخضوع للتمويل العالمي في تقرير مصير 
ضروراتنا البحثية الوطنية، هو قضية ذات 
ســـيـــادة وطــنــيــة حــتــمــاً، وضــــــرورة تفرضها 
حـــاجـــات الـــســـوريـــيـــن فـــي الـــمـــراحـــل الــحــالــيــة 
والــاحــقــة، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر، 
يــمــكــن إنـــتـــاج أدويــــــة مــحــلــيــة لــلــســرطــان من 
مــنــتــجــات طــبــيــعــيــة ســـوريـــة خــالــصــة، وعـــدم 
العالمية والمحلية  الــدواء  الخنوع لمافيات 
التي سببت موت المئات من المرضى في 

الآونة الأخيرة.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

حفظ التنوع الحيوي

الهدف الأساسي من هذا البحث هو تقدير الطاقة 
الكهربائية الكامنة التي يمكن استخراجها من 

الآبار النفطية المغلقة فـي الحقول الشمالية 
الشرقية في سورية. أظهر البحث أن استخدام 

دورة رانكين العضوية ذات الوسيط العـضوي 
 .MW 8.o إيزوبوتان تعطي طاقة صافية بقيمة

تستخدم الدورة الجيوحراريـة محلولًا ملحياً 
Brine لامتصاص الحرارة الجوفية من باطن 

الأرض عند درجة حرارة 140 م .

إنتاج الطاقة 
بدرجات حرارة متوسطة من مصادر جيوحرارية في سورية

بــدرجــات  الطاقة  ــاج  ــت »إن عــنــوان  تحت 
جيوحرارية  مصادر  من  متوسطة  حــرارة 
بسام  المهندس  الدكتور  قدم  سورية«  في 
بدران بحثه في مجلة جامعة دمشق للعلوم 

الهندسية للعام 2015.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

صمام إلكتروني للرجال لتحديد النسل
تؤكد الإحصاءات أن 67% من العوائل تعتمد في تحديد النسل على وسائل منع 
الحمل المخصصة للنساء. إلا أن ابتكاراً ألمانيا جديداً يقضي بمنع تدفق الحيوانات 
المنوية لدى الرجال، قد يساهم في تغيير هذه المعادلة. واقع الحال، أن أساليب 
منع الحمل المخصصة للرجال تقتصر إلى حد بعيد، على استعمال الواقي الذكري، 
بينما تتحمل النساء تبعات الأساليب المتعددة لمنع الحمل، والتي تتراوح بين 
 الحبوب والعقاقير الطبية وصولًا إلى »اللولب« والعمليات الجراحية الدقيقة. 

ابــتــكــر الــبــروفــيــســور الألــمــانــي هــارتــفــيــغ ف. بــــاور، طــريــقــة جــديــدة لــوقــف تدفق 
المني عند الرجال عبر استخدام صمام يشبه »الحنفية« في عمله، ومن الممكن 
فتحه وغلقه حسب الحاجة.  »بـــاور« اعتبر هــذا الابتكار إنصافا للمرأة التي 
تتحمل حتى الآن تبعات وعواقب ومضاعفات مختلف طرق منع الحمل، مؤكداً 
أن الصمام يمكن أن يحل بديلا عن حبوب منع الحمل للرجال، والتي يعمل 

الطب منذ سنوات على تطويرها. 
وأضاف »الصمام الذكوري يساهم أيضا في حماية البيئة، لأن مخلفات حبوب 
إلــى المياه الجوفية، وإلى  منع الحمل، وأهمها هرمون الاستروجين، تتسلل 

دورة الماء في الطبيعة، ومن ثم إلى مياه الشرب«.

بروتين جديد يساعد على مكافحة الإجهاد
حدد علماء بريطانيون من معهد دراسة العقاقير التابع للكلية الملكية في 
لندن، هوية البروتين الذي قد يؤدي مستقبلًا إلى وضع استراتيجيات 

جديدة في معالجة عواقب تأثير الجهد على جسم الإنسان.
وتفترض هــذه الــدراســة الــجــديــدة، التي أجــريــت على فــئــران المختبر، 
أن الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة الــتــي تــظــهــر فـــي الــجــســم نــتــيــجــة الإجـــهـــاد يمكن 
التحكم بها مــن خــال بــروتــيــن سمي بـــــTRPV1، ويتحكم - كما تبين 
أثناء التجارب في المختبر - بالأعصاب التي تطلق أدريناليناً طبيعياً 
ــتـــراع لــطــرح أســالــيــب  ــــرارة الــجــســم. وقـــد يــمــهــد هـــذا الاخـ وتـــؤثـــر فـــي حـ

جديدة في مكافحة الإجهاد.
ولأجــــل الــتــوصــل إلـــى هـــذا الاخـــتـــراع أجــــرى الــبــاحــثــون تــجــاربــهــم على 
 ،TRPV1 فئران عادية، وفئران أخرى معدلة جينيا، أفقدوها بروتين
فأظهرت الفئران من الفئة الثانية. ارتفاعاً في درجة حرارة أجسامها 
العلماء انخفاض نسبة  بعد تلقيحها بالبروتين المذكور. كما اكتشف 
انعكاس هــذا، خاصة على مــدى رغبتها بالصراع أو بالفرار من حلبة 

الصراع لدى هذه الفئران.

تشخيص أمراض السرطان عن بعد
ــــدد مــــن الــمــشــاريــع  تـــعـــتـــزم وزارة الـــصـــحـــة الـــروســـيـــة إطــــــاق عـ
التجريبية التي من شأنها تشخيص أمراض السرطان عن بعد.
 والمقصود بالأمر، إجراء مشاورات بين الأطباء عبر الإنترنت 

وإقامة جسور فيديو باستخدام تكنولوجيات حديثة.
بــــاشــــرت وزارة الـــصـــحـــة بـــإنـــشـــاء مــنــظــومــة مــــوحــــدة لــلــتــواصــل 
والتشاور والتشخيص عن بعد، فيما بين الأطباء من مختلف 
المستشفيات الروسية، وكذلك إقامة مؤتمرات فيديو مع أكبر 
عــــدد مــمــكــن مـــن أطـــبـــاء الــمــســتــشــفــيــات كـــي تــشــمــل هــــذه الــشــبــكــة 
مناطق وأقاليم الاتحاد الروسي كلها. لا تمنع القوانين الروسية 
الأطباء من تقديم خدمات عن بعد، وتقضي حتى بإمكان عقد 
مؤتمرات تجمع بين الأطباء، حيث يقدمون عن بعد توصيات 

لزملائهم ومساعدة طبية للمرضى إذا اقتضى الأمر ذلك.
ــا تـــقـــيـــيـــم فـــاعـــلـــيـــة تــلــك  ــبـ وصـــــرحـــــت الـــــــــــــوزارة: »ســـنـــســـتـــطـــيـــع قـــريـ
المشاريع التجريبية، انطلاقا من مبدأ رئيسي يقوم عليه الطب، 

ألا وهو: »لا تلحق ضرراً بالمريض«.

ǧǧسمير حنا

يـــقـــوم الــمــســتــودع هــــذا بــعــمــلــه الــحــســاس منذ 
الــعــام 2008 وهــو يحتوي الــيــوم على مئات 
الآلاف من الأصــنــاف المختلفة، التي يجمعها 
الــعــالــم كــضــمــان يــقــي الــبــشــريــة مـــن الــمــجــاعــات 
ــا قد  ـــذور، أو مـ ــبـ الــمــحــتــمــلــة نــتــيــجــة تــنــاقــص الــ
يصيب الأرض من كوارث طبيعية، ولم يشهد 
منذ إنشائه أي حالة »ســحــب« لأي نــوع من 
الـــبـــذور، بــل اكــتــفــى بـــ»اســتــيــداع« تــلــك الأنـــواع 
من المنظمات الزراعية والبيئية حول العالم، 
ــعــــام لــلــمــركــز الـــدولـــي  إلـــــى أن أعـــلـــن الـــمـــديـــر الــ
للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والذي 
يعرف اختصاراً باسم »إيكاردا« بأنه سيقوم 
بعملية السحب الأولــى عالمياً لصالح المركز 
في سوريا، بعد أن تبين حاجة بنك الحبوب 
السوري  والشعير  القمح  بمحاصيل  الخاصة 
ــبــــذور، كـــي يــســتــطــيــع الــبــدء  إلــــى الــمــزيــد مـــن الــ
ــــي جــديــد هـــذا الـــعـــام، وكــــان هــذا  بــمــوســم زراعـ
المركز قد وضع في عهدة المستودع العالمي 
مــنــذ بــضــع ســـنـــوات، عـــدة مــئــات مــن صــنــاديــق 
الــبــذور، كــانــت قــد نقلت مــن الــمــوقــع الرئيسي 
له في مدينة حلب مجمدة ومحفوظة بعناية، 
ــبــــدو أن الــــوقــــت قــــد حـــــان لإعـــــــادة ســحــبــهــا  ويــ
ــاع الصعبة الــتــي تعصف  فــي ظــل هـــذه الأوضــ
بالبلاد، كما أضافت الأنباء عن وجود الكثير 
ــــت »مــحــتــجــزة«  ــــرى مــــا زالــ ــ مــــن الـــعـــيـــنـــات الأخـ
داخل المركز في حلب منذ العام 2012 دون 
أن يــتــم نــقــلــهــا إلــــى الــمــوقــع الــمــؤقــت والــحــالــي 
ــيــــروت، مما  لــلــهــيــئــة فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بــ
جــعــل خـــيـــار الــســحــب مـــن الــمــســتــودع الـــدولـــي 

أكثر فعالية.

المزايا السورية المطلقة
ــــذا الـــخـــبـــر ســـيـــئـــاً عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عــــدة،  يـــعـــد هـ
فــالــحــاجــة وحـــدهـــا إلــــى مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــة تــدل 
بوضوح على عمق الأزمــة التي تعانيها البلاد 
من الناحية الغذائية، وتفرد المجال لبعض من 
التساؤلات وكثير من التشاؤم، كما ترافقت تلك 
الأخبار مع تصريح لوزير الزراعة النرويجي، 
ــــع بــعــض  ــــوزيـ ــه بـــنـــيـــة الــــمــــســــتــــودع تـ ــ ــــرف بـ ــتـ ــ اعـ
مـــن هـــذه »الـــبـــذور الـــســـوريـــة« إلـــى عـــدة بــلــدان 
مجاورة لتلبية احتياجاتها من هذا المحصول، 
بعد العجز الواضح الــذي فرضته الحرب على 
بلد المنشأ، كما رفض تحديد أسماء تلك الدول، 
مـــمـــا يــعــنــي خــــســــارة إضـــافـــيـــة لــجــمــيــع »الـــمـــزايـــا 
السورية المطلقة« التي تميز تلك الأنــواع عن 
غيرها، لكن المعضلة الأكبر، والتي تخفى عن 
الــكــثــيــريــن، تــتــركــز فـــي الـــمـــســـتـــودع بــحــد ذاتــــه، 
حيث يفترض المرء بأنه مؤسسة حيادية قد 
ترتبط بهيئة دولية جامعة، يمكن أن يأتمنها 
الجميع على درر أراضيهم، لكن الحقيقة حول 
»سفالبارد« مخيفة للغاية، وتزداد عمقاً وخبثاً 

يوماً بعد يوم.

مؤسسة بيل غيتس الخيرية
تـــم إنـــشـــاء هــــذا الـــمـــســـتـــودع أســــاســــاً مـــن قبل 
مـــؤســـســـة »بــــيــــل غـــيـــتـــس الـــخـــيـــريـــة« وعـــائـــلـــة 
تملك  الــتــي  الشهيرة  الأمريكية  »روكفللير« 
تــجــمــعــاً هـــائـــاً مـــن الــبــنــوك وشـــركـــات الــنــفــط 
والــســاح، ولــكــل مــن الطرفين تــاريــخ طويل 
مــن الــجــرائــم الــصــحــيــة الــبــيــئــيــة، الــتــي تختفي 
بــــعــــد عـــــــدة شــــهــــور مـــــن ظــــهــــورهــــا بــــعــــد رمــــي 
المبلغ الــمــنــاســب مــن الــمــال فــي وجــهــهــا، كما 
يتفاخر كل منها بالعلاقة الطويلة والمميزة 
الــتــي تهتم  العملية والتطبيقية  الــهــيــئــات  مــع 
والمعالجة  المعدلة وراثــيــاً،  الغذائية  بالمواد 
ــــال الــعــقــد  كـــيـــمـــيـــائـــيـــاً، ثــــم تـــحـــولـــت الأمـــــــور خـ
الأخـــــيـــــر لـــيـــصـــبـــح الــــمــــســــتــــودع تــــحــــت إدارة 
مـــا يــســمــى »الــهــيــئــة الــعــالــمــيــة الــمــؤتــمــنــة على 
المرتبطة   )GCDT( أو  الــمــحــاصــيــل«  تــنــوع 
بــبــرنــامــج الأمــــم الــمــتــحــدة لــلــغــذاء، وهـــو اســم 
جذاب وجميل يضم مجموعة من »الأمناء« 
ــتـــي  ــــارلـــــســـــون« والـ ــــريـــــت كـ ــــارغـ كـــرئـــيـــســـتـــه »مـ
ــاً  تـــشـــغـــل فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه مـــنـــصـــبـــاً مــــرمــــوقــ
فــــي إحــــــدى شــــركــــات تــعــبــئــة الـــمـــيـــاه الــكــنــديــة 

الــخــاصــة، بعد أن تــولــت إدارة هيئات عائلة 
»روكـــفـــيـــلـــلـــر« فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، والــــتــــي تــم 
توكيلها من قبل ولايــة نيويورك الأمريكية 
بإيجاد حلول للتضخم السكاني هــنــاك، بعد 
ــبــــط اســـمـــهـــا بـــحـــلـــول نـــاجـــعـــة تــتــضــمــن  أن ارتــ
ـــاري  ــنــــشــــر الإجـــــبــ ــقــــم الـــكـــيـــمـــائـــي« و »الــ ــعــ »الــ
لأدوات منع الحمل« والتي أثــارت في ذلك 

الوقت فضيحة من العيار الثقيل.

مطبخ كيميائي
الــــجــــمــــيــــع، وأجــــبــــرت  الـــــحـــــرب  أوزار  أثــــقــــلــــت 
ــتـــي لــــم تــكــن  الـــبـــعـــض عـــلـــى اتــــخــــاذ الـــحـــلـــول الـ
الأفـــضـــل يـــومـــاً، لــكــن عــلــى الــجــمــيــع أن يـــدرك 
بأن ما يجري ويجري يطوي بداخله قضايا 
على درجة عالية من الخطورة، ستمس في 
القريب العاجل قوتنا اليومي وخبز أولادنا، 
بــعــد أن تــتــحــول أراضــيــنــا إلـــى صــحــارٍ قاحلة 
حُــمــلــت خــيــراتــهــا إلـــى »مــطــبــخ كــيــمــيــائــي« في 
القطب الشمالي، لنجبر لاحقاً على تلقي ما 
نحتاجه بالكاد من تلك البذور »المشبوهة« 
دون أن يكون لنا أية فكرة عما قد تحتويه!

تم إنشاء هذا المستودع من قبل مؤسسة »بيل غيتس 
الخيرية« وعائلة »روكفللير« التي لها تاريخ طويل 

من الجرائم الصحية البيئية 

مستودع البذور.. والشرور
لا يسمع أي منا الاسم: 

 »Svalbard - سفالبارد«
كثيراً، إنها منطقة نائية 

شمال النروج، لن تجد 
فيها سوى مساحة بيضاء 

شاسعة من الثلج الأبيض 
الصافي على مدار العام، 

لكن أمراً مثيراً للغاية 
يميز هذه المنطقة منذ 

عدة سنوات، إنها تحوي 
المخزن العالمي الوحيد 

الذي يحوي عينات من 
جميع البذور الزراعية التي 

تعرفها البشرية اليوم، 
ويقبع تحت جليدها 

القاسي المستودع الذي 
يحفظ تلك الأصناف 

جميعها من الانقراض، 
وها هو اليوم يتصدر 

العناوين من جديد، مرفقاً 
باسم »سورية« للمرة 

الأولى..!
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شؤون ثقافية

باختصار..!

»رحلة الكتابة في مصر« 
يــنــافــس الفيلم الــوثــائــقــي »رحــلــة الــكــتــابــة فــي مصر« 
ــاً  ــــراً، أفـــامـ ــنـــدريـــة مـــــؤخـ ــــذي أنــتــجــتــه مــكــتــبــة الاســـكـ الــ
ــــي لـــأفـــام  ــــدولـ ــــرى عـــلـــى جـــائـــزتـــي الـــمـــهـــرجـــان الـ ــ أخـ
الأثرية في إيطاليا، وهما: الجائزة العامة للمهرجان، 
والــجــائــزة الــخــاصــة الــتــي تحمل اســـم الــعــالــم الأثـــري 
الإيــطــالــي بــاولــو أورســــي، الـــذي أســهــم فــي تأسيس 

المهرجان.
ــــة  ــــادسـ ــــسـ ــــة دورتـــــــــــــه الـ ــــطـ ــــشـ وافـــــتـــــتـــــح الـــــمـــــهـــــرجـــــان أنـ
والعشرين، الثلاثاء 6 تشرين الأول والذي يستمر 
ــام، وهـــو مــهــرجــان يــقــام ســنــويــاً مــنــذ عــام  ــ خــمــســة أيـ
1990 في إيطاليا، وهو جزء من سلسلة مهرجانات 
دولــــيــــة مــتــخــصــصــة فــــي الأفــــــــام الـــوثـــائـــقـــيـــة الأثــــريــــة 
الــخــاصــة بقضايا الأبــحــاث الأثـــريـــة، وحــمــايــة الــتــراث 

الثقافي. حيث يشارك في المهرجان 58 فيلماً.
ويــوثــق الفيلم تــاريــخ ظــهــور الــكــتــابــة وتــطــورهــا في 
مصر، منذ فجر التاريخ، حيث رصد نحو 18 نوعاً 
من الخطوط والكتابات المختلفة التي تمثل إحدى 
عشرة لغة استخدمها المصريون والأقوام الأخرى، 
الــتــي عــاشــت عــلــى أرض مــصــر، فـــي مــنــاطــق شملت 
ـــوة، ومـــتـــاحـــف  ــيــ ــ ــاء، وواحـــــــــة سـ ــنــ ــيــ ــــرة ســ شـــبـــه جـــــزيـ
ومــعــابــد أثـــريـــة، مــنــهــا: أبــوســمــبــل والأقـــصـــر ودنــــدرة 

وأبيدوس.

»الحرب والسلم«
افـــتـــتـــح فـــــي أبــــــو ظـــبـــي الأربــــــعــــــاء 7 تـــشـــريـــن الأول 
ــلــــوحــــات الـــفـــنـــيـــة الـــســـوفـــيـــتـــيـــة والـــروســـيـــة  مــــعــــرض الــ
والفترة  الثانية  العالمية  الحرب  لسنوات  المكرس 

التي تلتها، تحت عنوان »الحرب والسلم«.
ــاً فـــنـــيـــاً فــي  ــمـ ــثـــر مــــن 120 عـ ــــرى عـــــرض أكـ حـــيـــث جـ
المعرض الأول من نوعه  للوحات والأعمال الفنية 
السوفيتية والروسية، والــذي افتتحه وزير الثقافة 

والشباب في الإمارات. 
ويؤكد القائمون على المعرض أن »الفن السوفيتي 
ــيـــة وثـــقـــافـــيـــة، حـــيـــث تــعــكــس  يـــعـــبـــر عــــن قـــيـــمـــة تـــاريـــخـ
اللوحات المعروضة الــخــراب والــدمــار الــذي تسببه 
الحروب. ونحن نشاهد نتائج تلك المأساة، وكيف 
كان وقعها على الناس البسطاء. إن هذا لدرس لنا 

جميعا«.
ــتـــاح الـــمـــعـــرض الـــمـــئـــات، وقــــدم  ــتـ وحـــضـــر مــــراســــم افـ
فـــنـــانـــون مـــن روســـيـــا مــثــل عـــازفـــة الــبــيــانــو يــكــتــيــريــنــا 
ــــان الــــمــــشــــهــــور يــــــوري  ــمـ ــ ــكـ ــ مـــيـــتـــشـــيـــتـــيـــنـــا، وعـــــــــــازف الـ
بــاشــمــيــت، وغـــيـــرهـــم.. حــفــاتــهــم الــفــنــيــة خـــال الشهر 

الجاري.
ويـــضـــم الــمــعــرض أيـــضـــا أعـــمـــال الــنــحــاتــة الــســوفــيــتــيــة 
ــيـــتـــيـــن،  ــنـــي فـــوتـــشـ ــيـ ــغـ ــفـ ــــات يـ ــــحــ ــنــ ــ فـــــيـــــرا مــــوخــــيــــنــــا، والــ
غريتسيا  وأليكسي  غيراسيموف  الكسندر  وأعــمــال 
ــــون تـــشـــويـــكـــوف  ــمـ ــ ــيـ ــ ــــولاي أنـــــــــدرونـــــــــوف وسـ ــكــ ــ ــيــ ــ ونــ

وغيرهم. التي تعكس مآسي الحرب ومآثر العمل.

ǨǨوكالات

ǧǧجبران الجابر

تقدم الآثار أيضاً لوحة عن مسائل الوعي 
البشري، وسبله في التعاطي مع الظواهر 
الطبيعية وما ترتب على ذلك من معتقدات 
وأفــكــار، دلــت على العجز المعرفي حينها، 
لـــكـــنـــهـــا فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه قــــدمــــت لــــوحــــات 
فــنــيــة طـــــورت مـــعـــارف الإنــــســــان وعــلــومــه، 
وذلـــــك عــنــدمــا حــــول الإنــــســــان عـــقـــائـــده إلــى 
ــثــــل تـــمـــاثـــيـــل الآلــــهــــة  تـــجـــســـيـــديـــات مـــــاديـــــة مــ
ــــه لـــلـــحـــيـــاة الأخـــــــــرة،  ــــوراتــ ــــصــ والــــمــــعــــابــــد وتــ
ــــى لــــوحــــات فــنــيــة  ــقـــدات إلــ ــتـ وتــــحــــولــــت الـــمـــعـ
تـــحـــتـــفـــظ بـــقـــيـــمـــتـــهـــا الــــجــــمــــالــــيــــة وتـــــــــدل عــلــى 
الجماعات  بلغتها  الــتــي  الفنية  المستويات 
البشرية، إضافة إلى تقديمها ما يستخلص 
من مادة تتعلق بالعلاقات الاجتماعية بين 

الطبقات والأقوام المجاورة. 
أمــا فــي المجال الوطني فنجد الكثير، فقد 
قدمت الكثير وأطلقت شحنات وطنية في 
ــــدان الـــنـــاس، حــيــث لــعــبــت الشخصيات  وجـ
التاريخية دوراً هاماً في فهم الوطنية وما 
يترتب عليها مــن مــهــام وواجــبــات. وليس 
ــتــــعــــرض الآثــــــــــار لأعــــمــــال  ــتـــغـــرب أن تــ بـــمـــسـ
التدمير أو التزوير، خاصة على أيدي تلك 
المجموعات التي تريد أن تمحو صفحات 
من التاريخ، والمثال المعروف هنا اعتماد 
لنهب  مــجــمــوعــات  تنظيم  عــلــى  الصهيونية 
بتزوير  وقيامها  الفلسطيني،  الشعب  آثــار 
مــعــالــم أثــريــة فلسطينية، أمـــا الــمــثــال الآخــر 
ــــار الـــعـــراق على  الــقــريــب فــهــو مـــا جــــرى لآثـ
ــــان ذلـــك  ــــدي الــمــحــتــلــيــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن، وكــ أيــ
جزءاً من عملية كبيرة ومعقدة جرت فيها 
مــحــاولــة غــســل الأدمـــغـــة لــكــون الآثـــــار تشد 
ــد نـــحـــو قـــيـــم تــاريــخــيــة  أبــــنــــاء الــــوطــــن الــــواحــ

وطنية. 
ذهــــب الـــوعـــي الـــبـــشـــري فـــي مــنــاطــقــنــا نحو 
تقديس الــعــواطــف الإنــســانــيــة، ووجـــد فيها 
مادة للتلاحم وتغليب العواطف الإيجابية 
وتقديرها، فكانت فينوس وعشتار الحب، 

ــلـــه لـــيـــس صــــدفــــة أنـــهـــمـــا أشــــهــــر ألــهــتــيــن  ولـــعـ
فـــي أدمـــغـــة الأجـــيـــال الــمــتــعــاقــبــة، كــمــا قــدس 
الإنــســان الــخــيــر مــمــثــاً بفصل الــربــيــع، ومــا 
تــزال بعض الشعوب تحتفل بعيد الربيع، 
الـــــذي لـــه طــقــوســه الــجــمــاهــيــريــة والــغــنــائــيــة 
ــــدد مــن  ــبــــح عـــنـــد عـ والـــفـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة. وأصــ
شــعــوب المنطقة عــيــداً وطــنــيــاً لــلــدلالــة على 
ــد الـــطـــبـــيـــعـــة  ــ ــديــ ــ ــمــــق الــــتــــعــــلــــق بــــالــــخــــيــــر وجــ عــ
والــحــيــاة وتعبيراً عــن قـــدرة الإنــســان على 

مماهاة الطبيعة بالتجديد. 

قطبان متلازمان للوثنية
واجــــــهــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــات الــــبــــشــــريــــة الـــقـــديـــمـــة 
الـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة بــعــجــز مـــعـــرفـــي، إذ لم 
ــــي حــقــيــقــي  ــ ــــى وعـ ــ تـــســـتـــطـــع أن تــــتــــوصــــل إلـ
لتلك الظواهر آنذاك، وكانت تلك الظواهر، 
كالزلازل والعواصف ..الخ، تلحق الأضرار 
الجسيمة بتلك الجماعات، فأخذت تتشكل 
في وعيها عقائد دينية تنوعت من جماعة 
لأخـــرى، وأخـــذت تلك الــجــمــاعــات بتجسيد 
تلك العقائد بأشكال مادية ملموسة تقديراً 
مــــنــــهــــا لــــتــــلــــك الـــــــقـــــــوى، وعــــــبــــــرت مــــــن خــــال 
عــن خضوعها  والنصفية  الــكــامــلــة  التماثيل 
التاريخي  التطور  ومــع  المتعددة،  لألهتها 
تــــجــــاوزت الــبــشــريــة تــلــك الـــعـــقـــائـــد، وانــتــهــى 
ــــى بــــطــــون الــــتــــاريــــخ، وهــــكــــذا فـــإن  أمــــرهــــا إلــ
الوثنية امتلكت ركــنــان أســاســيــان، أولهما: 
هذه العقائد بعد أن تجاوزت تلك المرحلة، 
ــنــــام،  فــلــم تــعــد تـــقـــدس تــلــك الأوثـــــــان والأصــ
وأصــبــح الــصــنــم بــحــد ذاتــــه تـــراثـــاً حــضــاريــاً، 
وتحول إلى عداد قائمة الآثار، وفي الوقت 
نــفــســه قــيــم فــنــيــة تــاريــخــيــة، وإلــــى مــوضــوع 
بــحــث لــكــشــف مــــدى الانـــســـجـــام بــيــن عــقــائــد 
ــلــــك الــــجــــمــــاعــــات مـــــن جــــهــــة وتـــجـــســـيـــداتـــهـــا  تــ

المادية من جهة أخرى.
ــــود الـــصـــنـــم  ــــوجــ ــاً، فــ ــ ــامــ ــ ــنــ ــ الآثـــــــــــار لـــيـــســـت أصــ
يــتــطــلــب جـــمـــاعـــة بـــشـــريـــة تــحــمــل عـــقـــيـــدة مــا 
ــام« إلــــى آثـــار  ــ ــنـ ــ إزاءه، لــقــد تــحــولــت »الأصـ
لها قيمة معرفية وفنية جمالية وتدل على 
مـــهـــارة الإنــــســــان فـــي الــتــعــامــل مـــع محيطه 

الخارجي.
إن المساس بالآثار بما فيها ما كانت رموزاً 
ــكــــار أن  لـــأصـــنـــام، مــــا هــــي إلا مـــحـــاولـــة لإنــ
الوثنية وتعدد الآلهة مرحلة تاريخية مرت 

بها جماعات البشر، وإن ذلك يمس أهمية 
وقــيــمــة الـــتـــطـــور الـــــذي جــســدتــه »الـــديـــانـــات 
السماوية« والتي أنهت مراحل تعدد الآلهة 
ومـــــا رافـــقـــهـــا مــــن أفــــكــــار ومـــعـــتـــقـــدات، ومـــن 
البديهي اليوم أن السائح أو الزائر لأماكن 
الآثـــــــار، لا يــحــمــل الــمــعــتــقــدات نــفــســهــا الــتــي 
كانت سائدة عند الجماعات القديمة. تدمير 
الآثــــــــار والــــمــــســــاس بـــهـــا الــــيــــوم هــــو عــمــلــيــة 
للمساس بتاريخ البشرية، ومحاولة لنفي 
الـــتـــطـــور الــــــذي مـــكـــن الإنــــســــان مــــن تـــجـــاوز 
مرحلة تعدد الآلهة، ومحاولة لإنكار تطور 

وعي الإنسان إزاء عالم الغيب.

ثروة اجتماعية!
ــيـــزة  ــعــــروف أيــــضــــاً أن الآثــــــــار ركـ ــمــ ــــن الــ ومــ
ــيــــر مـــــــن الـــــــــــدول،  ــثــ ــة لــــكــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــة وطـ
وتــتــعــاظــم أهميتها الاقــتــصــاديــة مــع تعاظم 
ــيــــة  ــلــ ــة الــــخــــارجــــيــــة والــــداخــ ــاحــ ــيــ ــة الــــســ ــ ــركـ ــ حـ
ــــار ومــواضــيــعــهــا  الــمــتــوخــيــة مــعــرفــة تــلــك الآثـ
ــا الـــمـــعـــرفـــيـــة ودورهـــــــــا فــــي تــطــور  ــادهــ ــعــ وأبــ

العلوم.
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ وتـــــعـــــدد وتــــتــــنــــوع الـــــشـــــرائـــــح الاجـ
ــا يـــدخـــل  ــ ــــة إلــــــى مـ ــافـ ــ الـــمـــســـتـــفـــيـــدة مـــنـــهـــا، إضـ
ــا أن الآثـــــــــــــار تـــتـــســـم  ــ ــمـ ــ ــة الـــــــــدولـــــــــة. كـ ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ خـ
ــمــــومــــة ولا تــــنــــضــــب) كــغــيــرهــا  بــــطــــابــــع الــــديــ
ــــن الــــــــمــــــــوارد(، وحــــتــــى صـــيـــانـــتـــهـــا تـــجـــري  مـ
ــتــــرات مـــتـــبـــاعـــدة زمــــنــــيــــاً، ولــــهــــا تــبــعــاتــهــا  ــفــ بــ
العلمية الإيجابية في إبراز علماء أصبحوا 

معروفين على النطاق العالمي. 

مهمة وطنية وانسانية
تعتبر الــحــروب الــبــاء الأعــظــم الـــذي يهدد 
ــــن الآثــــــار  الآثــــــــــار، وقــــــد تـــعـــرضـــت الــــعــــديــــد مـ
ــــة  ــــرقـ ــــسـ الــــــســــــوريــــــة لـــــــــــأذى والـــــتـــــدمـــــيـــــر والـ
والــنــهــب وكــــان آخــــر الـــوقـــائـــع عــلــى ذلــــك ما 
فعلته »داعش« بعد أن سيطرت على تدمر 
وآثارها وخاصة أعمال التدمير التي لحقت 

بمعبد بل التدمري الأكثر شهرة. 
إن الخطر سيظل ماثلًا وقوياً يهدد الآثار 
السورية ما دامت الحرب لا تضع نهايتها، 
ــتـــطـــرف الـــعـــقـــائـــدي  ــاعـــات الـ ــمـ ومـــــا دامــــــت جـ
ــــار  مــصــمــمــة عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة تـــدمـــيـــر الآثـ
وتاريخ الجماعات البشرية ومحو كل أثر 

حضاري إنساني.

الآثار ليست أصناماً

إن المساس بالآثار ما هي إلا محاولة لإنكار 
أن الوثنية وتعدد الآلهة مرحلة تاريخية مرت 

بها جماعات البشر

تقدم الآثار التي تشير إلى مراحل تاريخية موغلة في القدم، للإنسان الراهن الكثير في الميادين العلمية منها العمارة والهندسة وعلم الفلك 
والجغرافيا، ولا تزال الأعمدة والمسارح والقلاع مادة هامة تسهم في تطوير الوعي والمعارف العلمية، كما تقدم  في كثير من الأحيان 

طرائق التعاطي مع المواد وخواصها والأدوات التي استخدمت آنذاك، خاصة بعد انتقال الجماعات البشرية للزراعة. 
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/١٠/٠٩( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧز. م

ــاً مـــــــا تــــــجــــــري هــــــــــذه الــــمــــمــــارســــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وغـ
بعيدة  أحياناً،  وفجة  متعددة،  بأساليب 
عن المصداقية المهنية، وتستخدم طرقاً 
ــعــــادي، إذ يــجــري  لا يـــدركـــهـــا الــمــتــلــقــي الــ
حــــجــــب الـــــــرؤيـــــــة عـــــنـــــده أو تـــشـــويـــشـــهـــا، 
فيكوّن أحكامه الخاصة والــتــي غالباً ما 
تكون خاطئة أو مجزوءة أو ناقصة في 

أحسن الأحوال.
يعتقد كثيرون أن هذه الأمور طبيعية، 
ــبـــحـــث الــــدقــــيــــق عــن  وتــــــحــــــدث..، ولــــكــــن الـ
ــــد أن  ــــؤكـ ــيـــة وراءهــــــــــــــا، يـ ــلـ ــعـ ــفـ الأهــــــــــــداف الـ
ــغـــال  ــثـــمـــارهـــا وتـــوظـــيـــفـــهـــا دافــــعــــه إشـ ــتـ اسـ
الناس عن القضية الأســاس.. أو تعليق 
آمــالــهــم عــلــى حـــادثـــة ووهـــــم، كــمــا أوراق 

اليانصيب والمقامرة.. 
حدثت  تفصيلية  بقضايا  الــنــاس  انشغل 
هنا وهناك، تداولها الإعــام، وانشغلت 
الــــصــــفــــحــــات أيـــــــامـــــــاً وهــــــــي تــــــــــروي قــصــة 
ــــن مـــصـــبـــاحـــه  »الــــــــمــــــــارد« الـــــــــذي خـــــــرج مــ
ــــق رغـــــــــبـــــــــات بـــعـــض  ــقـ ــ ــــحـ ــيـ ــ الــــــــســــــــحــــــــري، لـ

ــــريـــــاضـــــي  ــيـــــن! كــــــالــــــمــــــدرب الـ ــ ــــمـــــحـــــظـــــوظـ الـ
ــيـــرت ضــجــةً  الــــســــوري وابــــنــــه، والــــــذي أثـ
إعــامــيــة كــبــيــرة حـــول تــعــاقــده مــع نــادي 
ــــذي  ــــي الــ ــــودانــ ــــســ إســـــبـــــانـــــي! والــــصــــبــــي الــ
اشتبهت به الشرطة الأمريكية، ثم تبين 

انه مخترع! 
ــلـــتـــه الـــصـــحـــفـــيـــة  »الــــــــســــــــوري الـــــــــذي فـــشـــكـ
الــســودانــي مخترع  الهنغارية، والــصــبــي 

الإعلام الفارغ.. ولعبة الغميضة!

كل يوم ينطفئ 
الليل على قصة 

أخرى من قصص 
الحرب المخيفة، 
ولكن المارد نائم!

تمارس وسائل الإعلام، في كثير من الأحيان، ألاعيباً وتستخدم 
وسائلًا تقوم من خلالها بقلب الحقائق والأحداث أو اجتزائها 

من سياقها أو تشويهها أو حرفها عن مسارها، بما يسمح لها 
التلاعب بالوعي، والتأثير عليه وفق الأهداف والسياسات التي 

أنشئت من أجلها، أو وفق من يهيمن عليها! 

الساعة، الذي اشتبهوا فيه أنه إرهابي.. 
ولم نعرف ما هو الاختراع الذي عمله، 
ولكن مجرد توقيفه جعله نجماً عالمياً 
هــؤلاء يمكن أن نعتبرهم محظوظين.. 
المجرية  وللصحفية  للفيسبوك  الــشــكــر 
والشرطة الأمريكية وللإعلام الفارغ..«

هــكــذا كــتــب أحــدهــم عــلــى صــفــحــتــه، مبيناً 
رأيـــــه بــــالإعــــام الــمــهــيــمــن الـــــذي يــمــارس 

لعبة الغميضة .
كـــل يــــوم يــتــعــرض فــيــه الــمــهــاجــريــن إلــى 
السيئة  والمعاملة  المعاناة  أنـــواع  شتى 
والـــنـــصـــب والاحـــتـــيـــال، كـــل يــــوم تنطفئ 
حـــــيـــــاة بــــعــــض الـــــســـــوريـــــيـــــن فــــــي طـــريـــق 
اللجوء، كل يوم ينطفئ الليل على قصة 
ــــرب الــمــخــيــفــة،  ــــحـ ــــن قـــصـــص الـ أخــــــــرى مـ

ولكن المارد نائم! 

ذكريات من المنفى 
ǧǧإعداد قاسيون

صــدرت مــؤخــراً عن دار الطليعة الجديدة، 
الــطــبــعــة الــثــانــيــة مــن الــمــجــمــوعــة القصصية: 
»ذكـــريـــات مــن الــمــنــفــى«، للمؤلف والأديـــب 
عــــزيــــز نـــيـــســـن، تـــرجـــمـــة عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف عــبــد 

الحميد.
يــدهــش عــزيــز نيسن قــارئــه بــقــدرتــه الفائقة 
على تحويل الشقاء والــبــؤس الــذي عاشه 
ــــم مــن  ــالـ ــ بـــســـبـــب مــــواقــــفــــه الـــمـــبـــدئـــيـــة إلـــــــى عـ
السخرية الموجعة، فقصصه الساخرة هي 
قــبــل كـــل شــــيء، عــالــم أحــاســيــســه وتــجــربــتــه 
الحياتية. وهو لم يترك ناحية من نواحي 
الــحــيــاة، إلا وكتب عنها بأسلوب غاية في 

البساطة والعمق.
ــعـــشـــاق الأدب الــــســــاخــــر أدبــــــاً   وقــــــد تــــــرك لـ
ــيـــه أكــــثــــر مــــن ألــــفــــي قـــصـــة وحـــكـــايـــة  غــــنــــيــــاً، فـ
وســـبـــع روايــــــات ســـاخـــرة، وكـــتـــب مــذكــراتــه 
فــي مجلدين، وألــف مجموعتين شعريتين 
ــــات الـــــســـــاخـــــرة،  ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ ــمـ ــ والــــــعــــــديــــــد مـــــــن الـ
بالإضافة إلى الكتابة للصحافة التي استمر 
بــهــا حــتــى آخـــر أيــامــه. وقـــد تــرجــمــت أعماله 
إلــــــى ثــــــاث وعــــشــــريــــن لـــغـــة كـــمـــا حــــــاز عــلــى 

العديد من الجوائز العالمية.
ــــي يـــوجـــهـــهـــا لــــقــــرائــــه فــي  ــتـ ــ ــــي الـــــرســـــالـــــة الـ فــ
مــقــدمــة الــمــجــمــوعــة، يـــؤكـــد أن كــتــابــه ليس 
روايــــــــة نـــثـــريـــة، إنـــمـــا هــــي جـــــزء مــــن حــيــاتــه 

الحقيقية وإن »عيشتي اللاإنسانية وآلامي 
وأحزاني ستبدو سخيفة كمشوار سياحي 
فـــاشـــل، فــيــمــا لـــو قـــورنـــت مـــع مـــا يــمــكــنــنــا أن 
نـــجـــده فــــي تـــاريـــخـــنـــا مــــن الـــشـــهـــداء الــعــظــام 

والمنفيين«.
ــلـــى ذكـــــريـــــات فــــي الــمــنــفــى  إن مــــن يـــطـــلـــع عـ
ــيـــة كـــــم مـــــن الــــمــــرات  ــلـ ســـــيـــــدرك بـــــصـــــورة جـ
تهدمت حياته، فعاد يبنيها من جديد، غير 
متوقف عــن عــطــاءاتــه الــســاخــرة حتى آخر 

لحظة من حياته. 
ثــــاث وعــــشــــرون قــصــة قـــصـــيـــرة  فـــي 106 

صفحة من القطع المتوسط. 

بدون تعليق! 

ــــرة« الــــقــــطــــريــــة إلــــى  ــــزيــ ــــجــ بــــــــــادرت قــــنــــاة »الــ
مــن »الإسرائيليين« على طريقة  الاعــتــذار 
ــلـــهـــا مـــــع الاحــــتــــجــــاجــــات الــفــلــســطــيــنــيــة  تـــعـــامـ
فــي الــقــدس، وتــحــديــداً التعامل مــع العملية 
الأخيرة التي أدت إلى مقتل مستوطنيْن. 
ــــاريـــــف«، الـــثـــاثـــاء6  ــــعـ وذكــــــــرت صــحــيــفــة »مـ
الـــنـــاطـــقـــة  »الـــــجـــــزيـــــرة«  أن  الأول  تـــشـــريـــن 
بالإنكليزية عرضت خبر العملية بـ»طريقة 
فــــي خـــبـــرهـــا أن »شــــابــــاً  مـــلـــتـــبـــســـة«، وورد 
ــــاص بــعــد  ـــرصــ ــ ــالـ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً قــــتــــل رمــــــيــــــاً بــ
طعنات قاتلة في القدس، ومقتل ضحيتين 
إسرائيليتين«، مشيرة إلى أن اعتذار القناة 
ــتـــجـــاجـــات وانــــتــــقــــادات  جـــــاء بـــعـــد مـــوجـــة احـ

شارك فيها آلاف الإسرائيليين.
مــــوقــــع الــــقــــنــــاة الــــســــابــــعــــة، الـــمـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 

ــــه  ــادتــ ــ ــعــ ــ ــــن، أعــــــــــــــــرب عــــــــــن ســ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
ــــي صـــــــــدرت عــن  ــتـ ــ ــبــــة« الـ ــيــ بــــــــ»الـــــــبـــــــادرة الــــطــ
»الـــجـــزيـــرة«، مــشــيــراً إلـــى ســعــي الــقــنــاة إلــى 
»إرضــاء الإسرائيليين واليهود المتحدثين 
ــلــــيــــزيــــة«. وأضـــــافـــــت »الــــســــابــــعــــة« أن  بــــالإنــــكــ
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــاة »الـــــــجـــــــزيـــــــرة« قـــــــالـــــــت: »الـ ــ ــنــ ــ قــ
جمهورنا رأى أن الخبر يقلل أهمية مقتل 
)الإسرائيليين(، ولم يذكر الخبر في سياقه 

أن الفلسطيني هو من طعنهما«!.
ــاريــــف« أن  ــعــ فــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، ذكــــــرت »مــ
شــبــكــة »بـــي بــي ســـي« الــبــريــطــانــيــة أوردت 
ــنـــهـــا رفـــضـــت  ــبــــر بـــالـــصـــيـــغـــة نـــفـــســـهـــا، لـــكـ الــــخــ
الاعتذار كما فعلت »الجزيرة«، الأمر الذي 
دفــــع تـــل أبـــيـــب إلــــى اســـتـــدعـــاء مــمــثــل الــقــنــاة 

والاحتجاج رسمياً.

»إن الذكريات 
المقدمة لكم، 

إنما هي جزء 
من حياتي 

الحقيقية. ولن 
أقول بأن أشهر 

المنفى بقيت في 
ذاكرتي كشيء 
صعب وثقيل 

جداً. لأن ما غاص 
في عمق الماضي 
هو أكثر مرارة، 

ويشبه الثمرة 
على الغصن التي 

تزداد حلاوتها 
مع مرور الزمن«

ǩǩ عزيز نيسن
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ǧǧ   نور أبوفرّاج

بـــخـــاف كـــوابـــيـــس مـــن فـــي ســـنـــه، حــول 
وحــــــــوشٍ فــــي الــــخــــزائــــن، أو ســــاحــــراتٍ 
ــــه أمــــــــام  ــــسـ ــفـ ــ ــــد نـ ــــجــ شـــــــــــريـــــــــــرات، وجـــــــــــد مــ
ــاً. هــنــاك  مـــخـــاوف أخـــــرى مــخــتــلــفــة تـــمـــامـ
فــــــي غـــــرفـــــة الــــعــــنــــايــــة الــــــمــــــشــــــددة شـــاهـــد 
للمرة الأولـــى عـــدداً كبيراً مــن المرضى 
ــيـــــب والأجـــــــهـــــــزة،  ــ ــابـ ــ ــــالأنـ الــــمــــوصــــولــــيــــن بـ
وشــاهــد أيــضــاً مــريــضــاً يــنــزف ويخضّب 

سريره بالدماء. 

الليل في المستشفى طويل..
عـــنـــد ســـــؤالـــــه عـــــن أكــــثــــر الأوقـــــــــــات الـــتـــي 
ــايــــة  ــنــ ــم الــــعــ ــ ــــسـ ــا إخـــــــافـــــــة داخـــــــــــل قـ ــ ــاهـ ــ ــــضـ قـ
ــاً: أنــــه كــان  ــائـ الـــمـــشـــددة، يــجــيــب مــجــد قـ
يكره ساعات الليل التي تمتد من )12( 
ــيـــاً حـــتـــى الـــســـابـــعـــة صـــبـــاحـــاً. ويــضــيــف  لـ
ــنــــاك مــــرضــــى قــد  مـــــبـــــرراً الــــســــبــــب: أن هــ
ماتوا ليلًا دون أن ينتبه إليهم الأطباء 

والممرضات المناوبين. 
ــيــــالٍ عــــديــــدة يــعــجــز عــن  ــــان مـــجـــد فــــي لــ كـ
النوم، فيبدأ بمراقبة المرضى وأجهزة 
ــيـــتـــور«. حــيــث أن فـــتـــرة مــرضــه  »الـــمـــونـ
ــقــــدرة عـــلـــى تــفــســيــر  الـــطـــويـــلـــة أكــســبــتــه الــ
دلالات بعض الأرقـــام التي تظهر على 
الـــشـــاشـــة. وهـــكـــذا يـــقـــول: أنــــه كــــان يقلب 
نــظــره فـــي الــغــرفــة ليطمئن عــمــا يــجــري 
حوله، ويضيف: أنه في إحــدى المرات 
نبّه الممرضات إلى »نقصٍ في أكسجة 
ــــرةٍ أخـــرى  ــــه فـــي مـ أحــــد الـــمـــرضـــى«، وأنـ
حذّرهم من أن هناك طفلًا يوشك على 
التفاصيل لم تكن تعني  السقوط.. تلك 
شــيــئــاً ســــوى أن الــطــفــل لـــم يــكــن يشعر 
بالأمان، ولذلك أحس أنه يتوجب عليه 

البقاء صاحياً.  

أحلام الصغار الوردية!
أطباء المستشفى  في عيون ولدٍ صغير

كــان مجد يمتلك، كــأي طــفــلٍ فــي عمره، 

ــــن  ــــذيـ أحــــــــامــــــــاً ورديـــــــــــــة عـــــــن الأطــــــــبــــــــاء الـ
ــعـــــاج الــــمــــرضــــى وتـــقـــديـــم  ــ يـــــســـــارعـــــون لـ
الدواء لهم. إلا أن تلك الصورة الخيالية 
ــــرى  تـــــكـــــســـــرّت أثـــــــنـــــــاء عـــــــاجـــــــه، وهـــــــــو يـ
أطـــبـــاء مــتــدربــيــن يــقــفــون حــائــريــن دون 
أن يــعــلــمــوا فـــي بــعــض الـــحـــالات مـــا هي 
الـــخـــطـــوة الــصــحــيــحــة لــلــتــصــرف. يــتــذكــر 
مـــجـــد كـــيـــف أشــــــرف عـــلـــى الــــمــــوت مــــرة. 
كان يسمع كل ما يجري حوله دون أن 
يستطيع فتح عيونه. يسمع أمه تصرخ 
وتسأل الطاقم الطبي ما العمل دون أن 

تلقى إجابة.
ــذيــــن عــالــجــوه  ــــاء الــ ــبـ ــ يـــصـــنّـــف مـــجـــد الأطـ
إلــــى صــنــفــيــن: مـــن يــحــب الــمــرضــى ومــن 
يكرههم. من كان مستعداً لإجراء عملية 
ــــر مـــــن مـــــــــرة. ومـــــــن اكـــتـــفـــى  ــثـ ــ انـــــعـــــاش أكـ
بــمــحــاولــة إنـــعـــاشٍ واحــــدة قــبــل أن يفقد 
الأمــل، ويعلن مــوت مريضٍ جديد. هو 
مقياسٌ خاصٌ للحب يضعه عقل الطفل. 
حــــول الــتــفــانــي والإخـــــــاص فـــي الــعــمــل، 
وبــــــذل الـــجـــهـــد الــحــقــيــقــي لإنــــقــــاذ الــنــفــس 

البشرية قبل إعلان لحظة الموت. 

دخل مجد المستشفى بعد تشخيص حالته بمرض نادر أقعده 
عن الحركة بصورة مؤقتة. وهناك أمضى، ثلاثة أشهر 

ونصف، قضى معظمها في قسم العناية المشددة. بالرغم 
من تطور المرض ومضاعفاته، احتفظ مجد بوعيه، ليراقب 

ما يجري حوله، ومن هذا المنطلق، يمكن عدّه »أصغر مراسل 
صحفي« من قلب المستشفى.

كمن في سنه.. يدرك مجد أن هناك حرباً دائرة 
في البلاد.. قلبت الحياة رأساً على عقب

مقياسٌ خاصٌ 
للحب يضعه 
عقل الطفل 

حول التفاني 
والإخلاص في 

العمل وبذل 
الجهد الحقيقي 

لإنقاذ النفس 
البشرية

تتطلب كتابة القصص الإخبارية أخذ آراء ووجهات نظر متوازنة، لبناء قصة صحفية تقارب الحقيقة. ومن هذا المنطلق، لا بد من تنبيه القارئ 
بأن ما سيقرأه هنا، لا يخضع للمعايير الصحفية المتعبة. فالحكاية التي يوشك على سماعها، تكتفي فقط بوجهة نظرٍ واحدة. هي حكاية أحد 

المستشفيات الحكومية كما يرويها طفلٌ في الحادية عشر من عمره. 

صحفي صغير..!
من قلب مشفى حكومي

الحرب ليست مبرراً..
ــنــــه، يـــــــدرك مـــجـــد أن هــنــاك  كـــمـــن فــــي ســ
ــاً دائــــــرة فـــي الــــبــــاد، قــلــبــت الــحــيــاة  حـــربـ
رأســــاً عــلــى عــقــب. أســـألـــهُ إن كـــان يعتقد 
ــــي الــــوضــــع  ــبــــب فــ ــــي الــــســ ــــرب هــ ــــحــ أن الــ
الــــحــــالــــي لــلــمــســتــشــفــى. أســــألــــه دون أن 
ــفـــهـــم تــــمــــامــــاً عــــمــــا أتــــحــــدث.  أتـــــوقـــــع أن يـ
لــكــنــه يــجــيــب دون تــــــــردد: ربـــمـــا تــكــون 
ــة.  ــ ــ الــــحــــرب مـــســـؤولـــة عــــن نـــقـــص الأدويـ
ــتــــادت الـــمـــمـــرضـــات عــلــى الــتــأكــيــد  فــقــد اعــ
والقول بأن المستشفى في السابق كان 
قادراً على تأمين الأدوية والمستلزمات 
الــــضــــروريــــة لــــعــــاج الـــمـــرضـــى جــمــيــعــهــا، 
وأن الأدويــة كانت أرخص سعراً. لكنه 
»الــحــرب مسؤولة  يــســتــدرك مستنكراً: 
ــقـــدان الأدويـــــــة فـــقـــط، لــكــن دمــشــق  عـــن فـ
مليئة بالأطباء! كــان من الممكن تعيين 
أطـــبـــاء يــحــبــون الأطـــفـــال ويــعــتــنــون بهم 

أكثر«. 

حكايا الأطفال
ــال إلــــى   ــ ــ ــفـ ــ ــ ــا الأطـ ــايــ ــكــ ــتـــقـــد حــ ــفـ بــــالــــتــــأكــــيــــد تـ

ــيـــل إلـــــــى الـــمـــبـــالـــغـــة،  الــــعــــقــــانــــيــــة، وقـــــــد تـــمـ
ومــن جهةٍ أخــرى قد يبدو الحديث عن 
الــــوضــــع الــنــفــســي لــلــمــرضــى ومــعــانــاتــهــم 
فــي الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة نــوعــاً من 
ــــادٍ مــــات الــكــثــيــر  الــــتــــرف، تـــحـــديـــداً فـــي بـ
مــن أطفالها تحت الأنــقــاض أو القصف 
والــقــذائــف. ربــمــا يــكــون مــجــد محظوظاً 
لأنه وجد سريراً يستقبله، وكادراً يبذل 
الكثير مــن الجهد لإنــقــاذه. لكن ذلــك قد 
لا يغير من قسوة التجربة التي عاشها 
ــــأن هـــنـــاك بــعــض  الـــطـــفـــل، وهـــــو يــشــعــر بـ
الأطــبــاء والممرضات لا يأبهون لموت 
الــمــرضــى، أو لا يــبــذلــون الــجــهــد الــكــافــي 
لإنــقــاذهــم. الــحــرب لــم تــكــن مــبــرراً كافياً 
بالنسبة لـــه، ولا يــجــب أن تــكــون كافيةً 
ــا، فــــتــــراجــــع قــــطــــاع الــصــحــة  ــنــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
والــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة عـــن مهامها  
فــــي تـــأمـــيـــن الــــعــــاج الــــائــــق لــلــمــواطــنــيــن 
بـــاعـــتـــبـــاره حـــقـــاً مــــن حـــقـــوقـــهـــم، كـــــان مــع 
مــئــات الأســـبـــاب الأخـــــرى، ســبــبــاً لــتــزايــد 
الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي الـــــذي مـــهّـــد الــطــريــق 

للحرب في المقام الأول.


